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 الملف 

  ملخص 

نتروبولــــوجي الــــذي تتطــــرق لــــه هــــذه 
ٔ
بعــــاد للجــــدال الا

ٔ
توجــــد ثلاثــــة ا

 . دراســـةال
ً
ولا

ٔ
، مـــن المهـــم بســـط الحـــدود المرجعيـــة للمقتربـــات الغربيـــة ا

ثيرهـــا علـــى علـــم الإناســـة المعاصـــر
ٔ
ن الغـــربيين . وتحـــدي تا

ٔ
ولكـــن، وبمـــا ا

 كـثيرً 
ً
يـديولوجي، عنـدها يصـبح  ا ما يعتبرون هذا العلم شكلا

ٔ
مـن الفكـر الا

نتروبولوجيــة 
ٔ
هــدفنا الثــاني هــو معالجــة العلاقــة المبهمــة بــين المفــاهيم الا

خيــرً . هيم الغربيـــة المقترنـــة بالاســـتعماروالمفــا
ٔ
ا، وبســـبب غيـــاب تقليـــد وا

ــــــوجي، فــــــإن هــــــذه ال نتروبول
ٔ
يضًــــــ دراســــــةمتجــــــانس للتحليــــــل الا

ٔ
ا تهــــــتم ا

ثر 
ٔ
ة الإناســة، مـن منطلــق تــا

ٔ
بمهاجمـة المفــاهيم الغربيـة حــول قضــايا نشـا

  . بشكل واضح بالموضوعية المعرفية، كما تؤطرها إبستيمولوجيا العلوم
ن 

ٔ
نتروبولوجيــــامعـــروف ا

ٔ
عمــــال النقـــد الــــذاتي شــــبه مفقـــودة فــــي الا

ٔ
. ا

ة 
ٔ
ثير الفكــر الغربــي حــول نشــا

ٔ
ننــا ننــوي تحــدي تــا

ٔ
لــذلك، وعنــدما نقــول با

هــــــــذا العلــــــــم، فإننــــــــا لا نســــــــتثني مؤلفــــــــات المعاصــــــــرين مــــــــن العــــــــرب 
والمســلمين، التــي تحمــل نــدبات هــذا الفكــر، حيــث خضــعت بالتقليــد، 

فهــذه الدراســة، إذن، . الســائد ودون إدراك، لقــوام الســوق الايــديولوجي
نتروبولوجيـــة الغربيـــة فقـــط، 

ٔ
ليســـت مجـــرد تحليـــل نقـــدي للمقتربـــات الا

يضًــ
ٔ
نتروبولــوجي ولكنهــا ا

ٔ
ا عمــل لإزالــة الاســتعمار الشخصــي عــن الفكــر الا

إن الثقل الرئيس فـي نقاشـنا، الجـوهري، هـو عـدم  .العربي، إلى حد كبير
نتروبولــــوجي الغربــــي 

ٔ
ســــاس النظــــري الا

ٔ
لدراســــة حفريــــات هــــذا كـفايــــة الا

ن مقترباتــــه النظريــــة ســــيطر عليهــــا التقليــــد الفرنســــي . الحقــــل المعرفــــي
ٔ
لا

ــــــة المرتبطــــــة  لســــــتراوس ومدرســــــته، مــــــن جهــــــة، والمنطلقــــــات التقليدي
والبـــديل  .برتشـــارد، مـــن جهـــة ثانيـــة/بالمؤسســـات المحترفـــة البريطانيـــة

علــى للتحقيــب المهــيمن " نقــد ذاتــي"الــرئيس لكــل هــذا التقليــد، هــو بنــاء 
  علم الإناسة، لكن أي نقد؟

ارتكــــز أحــــد جوانــــب مقولتنــــا، فــــي دراســــة وهــــدم هــــذه المقتربـــــات 
ســـيس قاعــــدة مرضـــية لتحقيـــب معقــــول 

ٔ
الغربيـــة، علـــى أنـــه مــــن أجـــل تا

للإناسة، يجب تحقيق مهمة أوليـة، تتمثـل فـي رفـض التفسـيرات الغائيـة 
ل التــي الغربيـة، التـي تحـاول معالجـة تــاريخ الإناسـة كسلسـلة مـن المراحـ

ولــى/تطــورت بـــالغرب
ٔ
ة الا

ٔ
نـــوار، وإلـــى وقتنـــا /المركـــز، منـــذ النشـــا

ٔ
عصـــر الا

ــــم يكــــن إلا  ــــاقي المحــــيط، بمــــا فيــــه العــــالم الإســــلامي، ل ــــراهن، وأن ب ال
خــذ . مســتهلكا لمــا أنتجــه الفكــر الغربــي

ٔ
وتحتــاج عمليــة الــرفض هــذه أن نا
علـى بعين الاعتبار ادعاءات ستراوس وبرتشارد المعرفية، وإقامـة الـدليل 

خـذ مكانهـا، 
ٔ
بطلانها، وتبيان أنها مجرد تحليلات انتقائيـة لـن تلبـث أن تا

ولإعــــادة  .وحجمهــــا الحقيقــــي، ضــــمن مشــــروع إعــــادة التحقيــــب المرجــــوة
دلـة ومـن مسـتندات، وجـدناها فـي الرجـوع  سيس هذه كـان لا بـد مـن أ

ٔ
التا

إلـــى التـــراث العربــــي الإســـلامي، ونعنــــي بالـــذات كـتــــب الـــرحلات بجميــــع 
ن اهتــدينا إلـى مقاربــة تصــنيف جديـدة، اعتمــادً مسـتوياته ا علــى ا، فكــان أ

علنـا عنهـا، فـي صـدر إشـكاليتنا العامـة رضية النقاش التي أ ي استقصـاء : أ أ
نتروبولوجي فيها

ٔ
  .الدرس الا

نتروبولوجيـة فيهـا، وحـددنا درجـة ملامسـتها 
ٔ
وهكـذا صـنفنا المـادة الا

ـــــم تخـــــرج عـــــن  نهـــــا غالبـــــا ل ـــــى أ ـــــم، لننتهـــــي إل مســـــتوى المـــــادة لهـــــذا العل
الإيتنوغرافيــة، باســتثناء إعــادة قراءتنــا لابــن بطوطــة التــي انتهــت بنــا إلــى 
نتروبولـوجي عنـده، وبالتـالي 

ٔ
اكـتشاف مذهل قوامه قـوة ومتانـة الـدرس الا

نتروبولـوجي يـزعم الدقــة  ي تحقيـب أ
ٔ
سـاس لا

ٔ
ن يكـون المنطلـق الا وجـب أ

  .والموضوعية
  

  مقدمــــــة

بالضـــــرورة إلـــــى الكشـــــف عـــــن " حفريـــــات الإناســـــة"يشـــــير موضـــــوع 
ولـى للتطـور الـذي حصـل علـى هـذا الحقـل المعرفـي الإنسـاني، 

ٔ
صـول الا

ٔ
الا

ن هذا العلم
ٔ
الإناسة، يحيل مباشرة علـى كـل مـا هـو إنسـاني، فـإن / وبما ا

حقيتهــا الرياديــة عليــه، 
ٔ
ي ثقافــة كانــت با

ٔ
شــموليته تســبب ســهولة إدعــاء ا

ن يــــدعي صـــناعة الإناســـة فــــي 
ٔ
مختبـــره التــــاريخي ومـــن ثـــم فلكــــل واحـــد ا

ول، إذا كانت هذه الصـناعة لا تحتـاج إلـى عـدة منهجيـة وثقافـة واسـعة 
ٔ
الا

الثقافـة بالضـبط / للمجتمع الحاضن للمشروع الريـادي، لكـن هـذه العـدة
ســئلة الذكيــة والجديــدة علــى 

ٔ
هــي مــا يمكــن المــؤرخ الحقيقــي مــن طــرح الا

حــداث
ٔ
يضًــا مــا يمكنــه مــن ترتيــب ا

ٔ
ضــي هــذا ما الماضــي الإناســي، وهــي ا

ته وتطوره
ٔ
مثل لنشا

ٔ
  . العلم الترتيب المناسب بغية فهم ا

ن نحـاور المشـروع الانتروبولـوجي 
ٔ
ونحن، في هذه الدراسـة، لا نريـد ا

ــــي  خــــرين -الغرب
ٓ
 التســــليم لــــه  -كمــــا فعــــل دكــــروب وا

ٔ
انطلاقًــــا مــــن مبــــدا

ن نحفـر عميقًـا للتشـكيك فـي هـذا الفضـل  )١(بالفضل والريادة،
ٔ
بـل نريـد ا

لا نصــــيب 
ٔ
ــــك فإننــــا ســــنحاول ا وهــــذه الريــــادة؟ وفــــي ســــعينا لتحقيــــق ذل

ــــل  ــــالمراجع والدراســــات، ب دراســــاتنا هــــذه بالترهــــل مــــن خــــلال إثقالهــــا ب
ســـنعتمد فيهـــا علـــى خطـــوات منهجيـــة محـــددة وثابتـــة، بغيـــة استكشـــاف 

علــــى مصـــادر أســـاس فــــي  النتـــائج واضـــحة جليـــة؛ وعليــــه فإننـــا ســـنعتمد
ســـــيس لمشـــــروع هـــــذه الدراســـــة، حيـــــث ســـــنرجع، فـــــي بنـــــاء جانبهـــــا 

ٔ
التا

النظــري، إلــى قطبــين كبيــرين لهــذا العلــم تركــا بصــماتهما الواضــحة عليــه 
ــــرين  مــــن دون شــــك، أمــــا فــــي الجانــــب الميــــداني فإننــــا ســــنركز علــــى تقري
ــــا عــــن حفريــــات الإناســــة فــــي الحضــــارة العربيــــة  ميــــدانيين للكشــــف عمليً

  )٢(.سلاميةالإ
صــل فــي كــل موضــوع 

ٔ
وبمــا أن ابســتيمولوجيا المنــاهج تعلمنــا أن الا

لــيس هــو اختيــار النمــوذج، وإنمــا تبريــره، فإننــا نجــد تبريــرًا لاختيارنــا فــي 
تــي

ٓ
ســيس لـــه الاعتمـــاد : أولاً فيمـــا يتعلـــق بالجانــب النظـــري : الا

ٔ
اخترنـــا للتا

لــود ليفــي قطــب الانتروبولوجيــا الفرنســية، ك: علــى قطبــين مــرجعيين همــا
نجلوساكســـوني

ٔ
ول مـــن خـــلال . إيفـــانز برتشـــارد: ســـتراوس، وقطبهـــا الا

ٔ
الا

: الانتروبولوجيـا البنيويـة، والثـاني مـن خـلال عملـه الرائـد: عمله المرجعي
الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة؛ ثانيـــاً إن ورود ابـــن فضـــلان وابـــن بطوطـــة، 

باطًـا، بــل كدعامـة لتوثيـق هـذه الدراســة فـي شـقها الميـداني، لــم يكـن اعت
مؤسسًــا علــى تصــورنا العــام للموضــوع، وعلــى اختيــار بعــد قــراءات عديــدة 

دب الرحلات
ٔ
  .لا

تي ابـن فضـلان، تاريخيًـا، فـي بدايـة أدب الـرحلات، أي إنـه يؤثـث 
ٔ
يا

ســــيس، بكــــل مــــا تعنيــــه الكلمــــة مــــن معنــــى
ٔ
مــــن التجــــارب : (للحظــــة التا

ولــى؛ رحلـــة مـــن تمويـــل الدولـــة
ٔ
ســـاس ســـفارة؛ لـــيس الهـــدف منهـــا با/ الا

ٔ
لا

وبالتـــالي ... حـــب المعرفـــة والاطـــلاع؛ ليســـت هنـــاك خبـــرة فـــي الـــرحلات
، بينمـا تـؤرخ رحلـة ابـن بطوطـة لاكـتمـال التجربـة، بعــد )ضـحالة التجربـة

ـــة عبـــر التجـــارب : (تـــراكم طويـــل رحلـــة حـــب فـــي الاطـــلاع والمعرفـــة؛ دراي
وبالتـــالي نضـــج التجربـــة ... الســـابقة بـــالرحلات وأدبهـــا؛ مـــن تمويـــل ذاتـــي

فالاختيــار فــي شــقيه، النظــري والميــداني، لــم يكــن اعتباطًــا ). الهــاواكـتم
جـــــرأة موضـــــوعنا المعنـــــون .كمــــا هـــــو واضـــــح

ٔ
حفريـــــات الإناســـــة فـــــي : "ولا

فإننــــا نقتــــرح مقاربــــة تتكــــئ علــــى تصــــميم " الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية
  :بسيط مبدئيا يقوم على
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 الملف 

  .المفهوم، التاريخ، المنهج: الإناسة
ول

ٔ
  .لمفهوم ومراحل تطوره الكبرى رصد ا: المبحث الا

ول
ٔ
  .في معنى الإناسة: المطلب الا

نثربولوجيا: المطلب الثاني
ٔ
  .المراحل التاريخية الكبرى للا

و مجال الإناسة ومنهجها: موضوع الإناسة: المبحث الثاني
ٔ
  . حقل ا

ول
ٔ
  .الإناسة الاجتماعية والثقافية، الإناسة الطبيعية: المطلب الا

دواتالمنه: المطلب الثاني
ٔ
  .ج والا

  .الإناسة، الجذور والامتدادات في الحضارة العربية الإسلامية
ول

ٔ
صول الإناسة في الحضارة العربية الإسلامية: المبحث الا

ٔ
  .ا

ول
ٔ
  .قراءة في المصادر ذات الصلة بموضوع الإناسة: المطلب الا

ولى لتكون الفكر الإناسي عند العرب : المطلب الثاني
ٔ
الشروط الا

  .والمسلمين
  .ابن فضلان وابن بطوطة: نماذج تطبيقية: المبحث الثاني
ول

ٔ
  .نصيب الإناسة من رسالة ابن فضلان: المطلب الا

  وماذا عن ابن بطوطة؟: المطلب الثاني
  

  المفهوم، التاريخ، المنهج: ناسةالإ

  رصد المفهوم ومراحل تطوره الكبر: المبحث الأول

  :المطلب الأول

  :إيتنوغرافيا، إيتنولوجيا، أنتروبولوجيافي معنى الإناسة، 

Ethnologie كلمة مؤلفـة مـن مقطعـين :Ethnos )و ) شـعبlogos 
 والتطـور )علم(

ٔ
عراق مـن حيـث المنشـا

ٔ
 Ethnographie. ؛ علم طبائع الا

لف مــن 
ٔ
؛ الدراســة الوصــفية )وصــف( graphieو ) شــعب( Ethnos تتــا

جماعــــات البشــــرية تقــــوم الاتنوغرافيــــا علــــى مراقبــــة بعــــض ال )٣(.للشــــعوب
ويــتم اختيارهــا، غالبًــا، مــن بــين أكـثــر ( وتحليلهــا مــن خــلال خصائصــها 

بغيــــة رد حيـــاة كـــل منهـــا إلـــى شــــكلها ) الجماعـــات اختلافًـــا عـــن جماعتنـــا
البـــدائي؛ فيمـــا تســـتخدم الاتنولوجيــــا الوثـــائق المقدمـــة مـــن الاتنــــوغرافي 

خـذ الاتنوغرافيـا معنـى. استخدامًا مقارنًـا
ٔ
واحـدًا فـي جميـع  وبهـذا المعنـى تا

البلــــــــدان، وتطـــــــــابق الاتنولوجيـــــــــا تقريبًــــــــا مـــــــــا تعنيـــــــــه الانتروبولوجيـــــــــا 
تخـــتص الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة بدراســـة المؤسســـات، (الاجتماعيـــة؛ 

تتنـــــــاول ). فيمـــــــا تنشـــــــغل الانتروبولوجيـــــــا الثقافيـــــــة بدراســـــــة التقنيـــــــات
الإتنوغرافيـــــا الوصـــــف الميـــــداني لجماعـــــة محـــــدودة بالحـــــد الـــــذي يســـــمح 

لباحــــث مــــن جمــــع معطياتــــه ميــــدانيا بنفســــه، ســــواءً داخــــل الجماعــــة ل
مـر بمعطيـات ماديـة 

ٔ
و داخل المتحف عندما يتعلـق الا موضوع الدراسة، أ

دوات مختلفة( سلحة، أ    )٤(...).أ
ولـى نحـو التركيـب،  بالنسبة للإيتنولوجيا تمثل الإيتنوغرافيـا خطـوة أ

ــــــى الإيتنوغ ن الإيتنولوجيــــــا تشــــــتمل بالضــــــرورة عل ي أ باعتبارهــــــا "رافيــــــا أ
لــــــذا، وباعتمــــــاد لفظتــــــي . )٥("مســـــيرتها التمهيديــــــة، وتشــــــكل امتـــــدادها

الإيتنوغرافيـــــا والإيتنولوجيـــــا، تجـــــد الإيتنولوجيـــــا نفســـــها مقصـــــورة علـــــى 
ـــــــا الطبيعيـــــــة نتروبولوجي

ٔ
ـــــــا الاجتماعيـــــــة  )٦(.الا نتروبولوجي

ٔ
مـــــــا لفظـــــــي الا أ

نتروبولوجيا الثقافيـة فيحـيلان علـى مرحلـة ثانيـة وأخيـر 
ٔ
ة مـن التطـور، والا

تي بعـــــد الإيتنوغرافيـــــا والإيتنولوجيـــــا، ويتنـــــاولان بالدراســـــة المجتمـــــع 
ٔ
تـــــا

قدم عصوره، وصولاً إلى زمننا الراهن    )٧(.البشري منذ أ
نتروبولوجيـــــا لا 

ٔ
وبهــــذا المعنــــى فــــإن الإيتنوغرافيــــا والإيتنولوجيــــا والا

تؤلــف ثلاثـــة فـــروع علميـــة مختلفـــة، ولا حتـــى ثلاثـــة مفـــاهيم مختلفـــة عـــن 

و ثــلاث لحظــات "راســات واحــدة، د
ٔ
بــل هــي، فــي الواقــع، ثــلاث مراحــل ا

و ذاك يعبــر فقـط عــن اهتمــام معــين 
ٔ
مـن بحــث واحــد، وإثـارة هــذا اللفــظ ا

يــة حــال
ٔ
خــرين با

ٓ
 )٨(."يتجـه نحــو نمــط مـن البحــث لا يســتبعد النمطـين الا

صــلح 
ٔ
نتروبولوجيــا هــو الا

ٔ
لتمييــز مجمــوع "وفــي هــذه الحالــة يصــبح لفــظ الا

   )٩(".ن البحثهذه اللحظات م
نتروبولوجيا الثقافية

ٔ
نتروبولوجيا الاجتماعية والا

ٔ
  : الا

ول، بينمـــــا تميـــــل الولايـــــات المتحـــــدة 
ٔ
تميــــل بريطانيـــــا للتعريـــــف الا

مريكــي مــوردوك 
ٔ
للتعريــف الثــاني، والنقاشــات الحــادة التــي دارت بــين الا

ن تبنــــي كــــل تعبيــــر يلبــــي اهتمامــــات نظريــــة 
ٔ
والانجليــــزي فيــــرث تثبــــت ا

صـل انجليـزي، " الثقافـة"إن مفهوم  )١٠(.محددة جيدا
ٔ
ونحـن نـدين "مـن ا

ولــى حيــث يقــول
ٔ
هــي ذاك الكــل المركــب الــذي : لتــايلر بتعريفهــا للمــرة الا

خــــلاق والقــــانون والعــــادات 
ٔ
يشــــتمل علــــى المعرفــــة والاعتقــــاد والفــــن والا

خــرى يتحلـى بهــا الإنســان الفـرد فــي المجتمــع
ٔ
ي  )١١(."ومقـدرات وعــادات ا

ٔ
ا

دوات، مـــا يميـــز الإنســـان عـــن 
ٔ
الحيـــوان، حيـــث يبـــدو الإنســـان كصـــانع ا

يضــــا مجــــرد تقنيــــات 
ٔ
وحيــــث تبــــدو العــــادات والمعتقــــدات والمؤسســــات ا

خــــــرى، ذات طبيعـــــــة فكريـــــــة، جــــــاءت لخدمـــــــة الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة، 
ٔ
ا

نتروبولوجيــا الاجتماعيــة )١٢(.ولتجعلهــا ممكنــة
ٔ
الفصــل  )١٣(بهــذا تصــبح الا

ـــذي يـــدرس التنظـــيم الاجتمـــاعي، لكـــن مجـــرد فصـــل مـــن ـــين فصـــول  ال ب
نتروبولوجيــــــــــا الثقافيـــــــــــة

ٔ
إن الانتروبولوجيـــــــــــا، إذ تـــــــــــدعي أنهـــــــــــا " )١٤(.الا
، تتطلـــع دائمًـــا إلـــى معرفـــة الإنســـان الشــــامل، "ثقافيـــة"أو " اجتماعيـــة"

ــا مــن  ولــى مــن خــلال إنتاجاتــه، وفــي الثانيــة انطلاقً
ٔ
منظــورًا فــي الحالــة الا

  )١٥(".تصوراته

  نثربولوجياالمراحل التاريخية الكبرى للأ: المطلب الثاني

نــه مــرتبط بالإنســان وبواقــع تطــوره عبــر 
ٔ
موضـوع الإناســة قــديم جــدًا لا

العصـــور، أمـــا علـــم الإناســـة فحـــديث جـــدًا ولـــم يـــدخل منتـــدى العلـــوم إلا 
نتربولوجيـا الاجتماعيـة  )١٦(قريبًا،

ٔ
فمـثلاً لـم يـتم اقتـراح إحـداث كرسـي للا

، وقبل ذلك بخمسين سـنة كـان السـير جـيمس ١٩٥٨في فرنسا إلا سنة 
ـــــــي العـــــــالم،  ول، ف

ٔ
ـــــــاح الكرســـــــي الا ـــــــرازر قـــــــد ألقـــــــى درس افتت جـــــــورج ف

نتربولوجيـــا الاجتماعيـــة، وقبلــــه بخمســـين ســــنة أخـــرى كــــان قـــد ولــــد 
ٔ
للا

فرانــز : العمــال الـذين شـيدوا الإناسـة، همـا رجـلان يعتبـران بمثابـة رئيسـي
ــــواز وإميــــل دوركهــــايم ــــد كــــان مارســــيل مــــوس قــــد فشــــل، ســــنة ) ١٧(.ب وق

نتروبولوجيــــا عــــن علــــم ١٩٣٠
ٔ
، فــــي إحــــداث كرســــي خــــاص مســــتقل بالا

ي ســنة (، لكنــه نجـح بعــد ثمـان ســنوات مـن ذلــك )١٨(الاجتمـاع ) ١٩٣٨أ
ول مـــــــــرة،

ٔ
نتروبولوجيـــــــــا الثقافيـــــــــة، ولا

ٔ
ـــــــــي إدخـــــــــال كلمتـــــــــي الا إلـــــــــى  ف

تي مالينوفســكي  )١٩(.الترمينولوجيـا الفرنســية
ٔ
ليبنــي إطارهـا النظــري، وليــا

   )٢٠(.ليشيد صرحها التجريبي
ونحــن نتتبــع مســيرة تطــور هــذا الحقــل المعرفــي نجــدها قــد ارتبطــت 
ارتباطًا عضويًا بتاريخ الاستعمار، إذ فـي الوقـت الـذي كـان فيـه البـاحثون 

وائــــــل يفتشــــــون فــــــي المســــــتعمرات عــــــن تنــــــو 
ٔ
ع الممالــــــك الحيوانيـــــــة الا

خــر يعمــل علــى الكشــف عــن تنظــيم  والنباتيــة، تطــور، بــالتوازي، بحــث آ
والكشـــــــف عـــــــن " البدائيـــــــة: "المجتمعــــــات المســـــــتعمرة، الموســـــــومة بــــــــ

كــان  )٢٢(وبالتــالي فــنحن أمــام علــم، أو مجــال، حــديث جــدًا )٢١(.ثقافتهــا
فــــي يســـعى إلـــى الإحاطـــة بـــالظواهر الإنســــانية المختلفـــة، محـــاولاً فهمهـــا 

ســــياق تطورهــــا مــــع تطــــور المجتمــــع نفســــه، مــــع الحــــرص علــــى تصــــنيفها 
القــــيم؛ الثقافــــة؛ (والتمييــــز داخلهــــا بــــين مــــا يــــرتبط بثوابــــت المجتمــــع 

فكـــــــار (والمتغيــــــرات الطارئـــــــة ...) الهويــــــة
ٔ
مثــــــل بعـــــــض الحركــــــات، أو الا

ــــــي نــــــواع الســــــلوك المرحل و بعــــــض أ ، مســــــتخدمًا وســــــائل ...)الوافــــــدة، أ
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نــتج وتقنيــات بحــث ودراســة، ن
ٔ
خــر مــا ا

ٓ
ظريــة وميدانيــة، تعتبــر كلهــا مــن ا

خـــــلال القـــــرنين الماضـــــيين، مثــــــل بنـــــوك المعلومـــــات، واســــــتطلاعات 
ي، والتحقيقات الميدانية، والاستجوابات المعمقة الخ

ٔ
  ...الرا

همية والحاجة إلى هذه التقنيـات بسـبب التطـورات التـي 
ٔ
لقد برزت الا

رادت إعـــا
ٔ
دة اكـتشـــاف الـــذات طالـــت المجتمعـــات الغربيـــة الصـــناعية، فـــا

ن الثـــورة الصــناعية، ثـــم الزراعيــة، قـــد 
ٔ
خـــر، ذلــك ا

ٓ
عبــر معارضـــتها مــع الا

دت 
ٔ
حـــدثت فيهـــا تغييـــرات عميقـــة ا

ٔ
وربيـــة وا

ٔ
قلبــت بنيـــات المجتمعـــات الا

إلــى ظهــور شــرائح وفــئات اجتماعيــة ونمــط حيــاة حــديث، واختفــاء مهــن 
ن نوعيـــة الحيـــاة عرفـــت تغيـــرا تامـــا م

ٔ
خـــرى، كمـــا ا

ٔ
مـــا وشـــرائح اجتماعيـــة ا

عطى بعدا جديدا للمجتمعات ومختلف المؤسسات
ٔ
  .ا

ســباب بــرزت الحاجــة إلــى علــم كعلــم الإناســة لمواكبــة، 
ٔ
لكــل هــذه الا

ليــات المختلفــة فــي 
ٓ
طير، وضــبط كــل تلــك التطــورات بغيــة تمكــين الا

ٔ
وتــا

نجـع الحلـول للمشـاكل التـي 
ٔ
المجتمع من السيطرة عليها، والتوصل إلى ا

ـــا) ٢٣(.تولـــدها ـــتم كـــل ذلـــك بتجاهـــل مطلـــق  لكـــن مـــن المؤســـف حقً ن ي
ٔ
ا

خـر
ٓ
الإســلام، للمشـروع الحضـاري الإنسـاني، وإنصــافه، / النّـد/ لإضـافة الا

  )٢٤(.بـــدل وضـــعه موضـــع المناصـــب للعـــداء
ً
 طـــويلا

ً
كـتـــب برتشـــارد فصـــلا

صـــول النظريــة،: بعنــوان) الإناســـة المجتمعيــة: مــن كـتابــه(
ٔ
حشـــد  )٢٥(الا

نـوار، وجعلهـم رواد
ٔ
ا للإناسـة، لكنـه لـم فيه كل مفكري وفلاسفة عصـر الا

يشـر لا مـن قريـب ولا مـن بعيــد حتـى لمفكـر لا يخفـى دوره علـى أي باحــث 
  في علوم الاجتماع والإنسان، هو ابن خلدون؟

م، إنهــا ١٨الإناســة قـد رأت النــور فعـلا خــلال القـرن : "يقـول برتشـارد
نــوار، وهــي مــا زالــت تحمــل بصــمات ذلــك العصــر

ٔ
فــي ) ٢٦(."بنــت عصــر الا

يمكـــــن الكــــــلام عـــــن الإناســــــة ابتـــــداءً مــــــن "تشــــــارد، فرنســـــا، يضـــــيف بر 
) ١٧٤٨" (روح الشــرائع"فكـتابــه الشـهير ). ١٧٥٥ – ١٦٨٩(مونتسـكيو 

الـــذي هـــو مصـــنف فـــي الفلســـفة السياســـية، بـــل والمجتمعيـــة، قـــد عُـــرف 
كـان يعتقـد . بشكل خاص بالنظريات الفريدة التي كان ينـادي بهـا الرجـل

ثيرا علـى طبـاع البشـر،
ٔ
ثور عنـه أيضـا ملاحظاتـه  )٢٧(أن للمناخ تا

ٔ
ومـن المـا

وإذا كـان مونتســكيو يحظـى باهتمامنــا . حـول فصـل الســلطات فـي الحكــم
ـــــك الحـــــين أن الظـــــاهرات فـــــي مجتمـــــع مـــــن  ـــــه كـــــان يعتقـــــد منـــــذ ذل ن

ٔ
فلا

   )٢٨(".المجتمعات تتقاطع جميعا ويتوقف بعضها على بعض
ة 

ٔ
نجليــزي إفـــانس برتشـــارد نشـــا

ٔ
فــي الوقـــت الـــذي يــرد فيـــه القطـــب الا

نت
ٔ
نـــــوار، وبالـــــذات مونتســـــكيو، فـــــإن القطـــــب الا

ٔ
ربولوجيـــــا إلـــــى عصـــــر الا

نـوار بـدوره  -الفرنسي ليفي ستراوس 
ٔ
يردهـا إلـى  -وهو لا يبتعد عن عصر الا

جـــــان جـــــاك روســـــو مؤســـــس علـــــوم : روســـــو، فيكـتـــــب بـــــالحروف الكبـــــرى 
ـــه، أي روســـو، كـــان يشـــدد وينـــوه بـــالرحلات التـــي  )٢٩(الإنســـان، ن

ٔ
فقـــط لا

و النــــــا ــــــى عــــــادات الشــــــعوب ينظمهــــــا العلمــــــاء، أ س عامــــــة، للتعــــــرف عل
تركيــا ومصـر وبــلاد "رحــلات تـزور ... وتقاليـدها وطريقـة تنظيمهــا وتفكيرهـا

فريقيـــــــا  البرابــــــرة وإمبراطوريــــــة مــــــراكش وغينيـــــــا وبــــــلاد القفــــــر وداخــــــل أ
ــــك ســــيام  وســــواحلها الشــــرقية ومالابــــار والمغــــول وضــــفاف الغــــانج وممال

فــا والصــين ولاســيما اليابــان ليعقــب ســتراوس علــى ذلــك  )٣٠(..."وبيغــو وآ
أفليسـت الاتنوغرافيـا المعاصـرة وبرنامجهـا ومناهجهــا : "بسـؤال اسـتنكاري 

الـــذي " روســو الانتروبولـــوجي"هــذا هـــو  )٣١("هــي التـــي نراهــا ترتســـم هنـــا؟
و عبــر تميــزه عنــه خــر، أ

ٓ
ولينتهــي إلـــى  )٣٢(...اكـتشــف نفســه مــن خــلال الا

خـــــــرى، الطبيعـــــــة "خلاصـــــــة 
ٔ
خـــــــر، مجتمعـــــــي والمجتمعـــــــات الا

ٓ
ـــــــا والا ن أ

  . )٣٣("والثقافة، المحسوس والمعقول، الإنسانية والحياة
جــــدر 

ٔ
ــــرجح مــــن الا ن ن لا يهمنــــا، فــــي هــــذا المســــتوى مــــن البحــــث، أ

ـــــادة ـــــد فقـــــط تطبيـــــق المـــــنهج : بالري م روســـــو؟ بقـــــدر مـــــا نري مونتســـــكيو أ

ـــــــوجي، كمـــــــا قدمـــــــه  ـــــــدرس الإناســـــــيالانتروبول ســـــــاطين ال
ٔ
 –برتشـــــــارد /ا

هـــل ســــافر : ســـتراوس، علـــى الرائــــدين المزعـــومين، مـــن خــــلال الســـؤال
النمــوذج (وروسـو ) المثـال الانتروبولـوجي الرائـد عنـد برتشـارد(مونتسـكيو 

قامــا بينهــا وتعلمــا لغاتهــا ) المفضــل لــدى ســتراوس
ٔ
إلــى شــعوب بدائيــة، وا

نساقها الثقافية ومؤسسـاته
ٔ
حتـى ... ا الاجتماعيـة عـن قـربودرسا بنياتها وا

ن يكونـا رائــدين لهـذا العلــم؟ وإذا تجاوزنـا هــذا السـؤال المــزعج، 
ٔ
اسـتحقا ا

ن برتشـارد عنــدما قـدم نموذجـه
ٔ
مونتســكيو، / واعتبرنـا عـن حسـن نيــة، بـا
روســو، إنمـــا كــان ذلــك علـــى ســبيل الضـــرب /وســتراوس وهــو يقـــدم مثالــه

سيس الحقيقـي 
ٔ
ن التا

ٔ
نتروب(المجازي، وا

ٔ
سـيس الا

ٔ
تـم بعـد ذلـك ) ولوجيـاتا

خــرين
ٓ
هــل : فـإن الســؤال نفســه يظـل يحاصــرنا.. بمـدة مــع فـرازر وبــراون وا

؟؟؟ ...سـافر جـيمس فريــزر ورادكليـف بــراون وفرانـز بــواز وإميـل دوركهــايم
و بمجاوزته إلـى الثـاني، تبقـى 

ٔ
ول ا

ٔ
والحصيلة، سواء بالاكـتفاء بالسؤال الا

ــــــــــــوجي، كمــــــــــــا قدمــــــــــــ: واحــــــــــــدة نتروبول
ٔ
ن المــــــــــــنهج الا

ٔ
ــــــــــــداه إمــــــــــــا ا ه رائ

ن ) ســتراوس/برتشــارد(
ٔ
و ا

ٔ
وتلاميــذهم لاحقًــا، فيــه كـثيــر مــن المغالطــة، ا

لـــم يكونـــوا روادا ) بــدءا مـــن مونتســكيو إلـــى دوركهــايم(الــرواد المزعـــومين 
ن نبحــث عــن الــرواد الحقيقيــين خــارج 

ٔ
فعليــين؟ وفــي هــذه الحــال علينــا ا

سماء المقدمة لنا
ٔ
  .ترسانة الا

ن العلــم لا يســمى علمــا إلا 
ٔ
باعتمــاد مــنهج خــاص بــه، يميــزه عــن بمــا ا

باقي العلوم، فإننا سنحافظ علـى تعريـف المـنهج الانتروبولـوجي كمـا قـرره 
رواده، رغـم الانتقـادات التــي قـد تعترضـه والتــي نعتبرهـا طبيعيـة بالنســبة 

المجتمـــــع / الســــفر والرحلـــــة والإقامــــة مــــع الشــــعب: لجميــــع العلــــوم، أي
والتعـرف عـن قـرب علـى ثقافتــه المـدروس، وتعلـم عاداتـه واكـتسـاب لغتـه 

وملاحظـــة كـــل ذلـــك وتســجيله بموضـــوعية ودقـــة ومقارنتهـــا .. ومؤسســاته
لكننـا، وإذ نحـتفظ ) ٣٤(...الـخ.. الخ.. مع نظيراتها في مجتمعات أخرى الخ

نتروبولـــوجي بهويتـــه، فـــإن ذلـــك لا يعفينـــا مـــن إعـــادة صـــياغة 
ٔ
للمـــنهج الا

إذا كـــان : ، لنقــولالإشــكال الجـــوهري عــن رواده الحقيقيـــين، مــن جديـــد
ة 

ٔ
وائـــل قـــد  -علــم الإناســـة مـــا زال حــديث النشـــا

ٔ
وإن كـــان آبــاؤه ورواده الا

عاشـوا قبــل ذلــك بكـثيــر، بمعنـى أن مجــال وأدوات وغايــات علــم الإناســة 
ة هـذا  -قد وجدت قبل التسـمية نفسـها 

ٔ
فهـل علينـا أن نتوقـف بتـاريخ نشـا

وبرتشـارد؟ سـؤال سـتراوس : العلم عند الحدود التـي اقترحهـا علينـا قطبـاه
مــل ونظــر وتــدقيق، وهــو مــا ســنحاول القيــام بــه فــي الفصــل 

ٔ
يحتــاج إلــى تا

  .الثاني من هذا البحث

  :المبحث الثاني

  حقل أو مجال الإناسة ومنهجها: موضوع الإناسة

  :المطلب الأول

  الإناسة الاجتماعية والثقافية، الإناسة الطبيعية

، )٣٥(البدائيــــــــةتوجــــــــه الإناســــــــة موضــــــــوعها لدراســــــــة المجتمعــــــــات 
رضــا  والمجتمعــات البدائيــة لهــا تــاريخ طويــل لكنهــا قليلــة العــدد وتحتــل أ
محــــــدودة المجــــــال، وتقــــــيم صــــــلات خارجيــــــة محــــــدودة، لهــــــا اقتصــــــاد 

هـــذه هـــي . وتكنولوجيــا بســـيطة، ووظائـفهــا الاجتماعيـــة قليلـــة التخصــص
وربمــا لهــذا الســبب  )٣٦(.المجتمعــات التــي ينصــب عليهــا البحــث الإناســي

علـم معرفـة الشـعوب التـي لـيس "و في تعريفه للإناسة على أنهـا ذهب فوك
ـــاريخ ، أمـــا الســـبب الحاســـم لدراســـة المجتمعـــات البدائيـــة فـــي )٣٧("لهـــا ت

أنهــــا تتحــــول بســـرعة كبيــــرة بحيـــث تتوجــــب علينــــا "الوقـــت الــــراهن فهـــو 
وان

ٔ
ن قبـــــــل فـــــــوات الا

ٓ
، أي قبــــــل أن تصـــــــبح موضـــــــوعًا )٣٨("دراســــــتها الا
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ن السوســـــ
ٔ
يولوجيا تنصــــرف لدراســــة المجتمعـــــات سوســــيولوجيا؛ ذلــــك ا

فالــــذاكرة الجماعيــــة، لهــــذه الشــــعوب، تختــــزن العــــادات  )٣٩(.المتحضــــرة
ســــــاس . والقـــــيم والتقاليـــــد

ٔ
نثروبولـــــوجي الغربــــــي انطلـــــق بالا

ٔ
والبحــــــث الا

ن يـدعي لاحقًـا 
ٔ
لدراسة مـا تختزنـه هـذه الـذاكرة، لكـن بنيّـة تـدميره، قبـل ا

نه قد غير مساره باتجاه العلم والموضوع
ٔ
  )٤٠(.يةبا

ن  )٤١(الانتروبولوجيـــا الاجتماعيـــة فـــرع مـــن العلـــوم الاجتماعيـــة
ٔ
بمـــا ا

مـــا الانتروبولوجيـــا الطبيعيـــة فتهـــتم )٤٢(موضـــوعها التجمعـــات البشـــرية
ٔ
، ا

شــــكال حيوانيــــة
ٔ
ــــدءًا مــــن ا ، وتوزعــــه )٤٣(بمســــائل مثــــل تطــــور الإنســــان ب

و فيزيولوجيــة، 
ٔ
الحــالي فــي جماعــات عرقيــة، متميــزة بصــفات تشــريحية ا

وتـؤول . م علاقـات وثيقـة علـى نحـو خـاص مـع العلـوم الاجتماعيـةوهي تقـي
إلى حد كبير، إلى دراسـة التحـولات التشـريحية والفيزيولوجيـة الناجمـة، 
بمـــا يتعلـــق بنــــوع حـــي معــــين، عـــن ظهـــور الحيــــاة الاجتماعيـــة واللســــان 

صــح، ظهــور الثقافــة
ٔ
و، بكــلام ا

ٔ
إن مــا يــدرس فــي بعــض . ومنظومــة قــيم، ا

خـــرى الجامعــات تحـــت مســمى 
ٔ
الإناســـة الطبيعيــة، يـــدرس فــي جامعـــات ا

  )٤٤(.تحت تخصص التاريخ الطبيعي
نتروبولوجيــــــا الخــــــاص

ٔ
مـــــا مجــــــال الا

ٔ
م ثقافيــــــة(ا

ٔ
) اجتماعيــــــة كانــــــت ا

ســـطورية وقواعـــد : فيحـــوي عـــددًا مـــن منظومـــات العلامـــات مثـــل
ٔ
اللغـــة الا

شــكال المبــادلات 
ٔ
الــزواج ومنظومــات القرابــة والقــوانين العرفيــة وبعــض ا

دوات والتقنيـــــــات والرســـــــوم والمعتقـــــــدات الشـــــــعبية  .الاقتصـــــــادية
ٔ
إن الا

، فضـلاً عـن القرابـة والتنظـيم الاجتمـاعي، والـدين، )٤٥(والطقوس واللغة
كلهــا تختــزن أشــكالاً مــن الرمــوز والبنيــات التــي  )٤٦(...والفولكلــور، والفــن

نثروبولــوجي منهجــه، مــا دام ذلــك يــتم 
ٔ
تقبــل أن يمــارس عليهــا الــدرس الا

  .)٤٧(في المجتمعات المسماة بالمتوحشة أو البدائية
على أنه وجب التنبيه إلـى أن الانتروبولوجيـا وهـي تطـرح موضـوعاتها 

لهـا فـي إطـار منظومـات، لا الرمزية عبـر دراسـة العلامـات والتقنيـات وتحلي
 –، بــل هـــي تعيـــد بنـــاء منظوماتـــه )٤٨(تنــوي أبـــدًا أن تنفصـــل عـــن الواقـــع

الـــدين والفكــر الـــذي يــدور فـــي فلكــه، والقـــيم ( –العقلانيــة واللاعقلانيــة 
ـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يعتبـــر خرافـــة أو تفكيـــرًا خرافيًـــا ...) الثقافيـــة المعنوي

خــر، و
ٓ
نــا مــع الا

ٔ
ســيس لمقارنــة الا

ٔ
هــو مــا سنســعى لــتلمس بعــض بهــدف التا

  .عناصره في المطلب الموالي

  المنهج والأدوات: المطلب الثاني

إن علـــم الإناســـة، وفـــي خضـــم تفاعلـــه مـــع التطـــورات الحاصـــلة علـــى 
و  و نمـــــاذج إنســـــانية، أ خـــــر، لا يحـــــاول إنتـــــاج نظـــــم أ

ٓ
ـــــا والا ن

ٔ
مجتمعـــــي الا

حكــــام قيمــــة علــــى تلــــك  نــــه لا يفتــــرض فيــــه إصــــدار أ اجتماعيــــة، مثلمــــا أ
و المؤسســات العتيقــة التــي يقــوم بتشــريحها، بــل يكـتفــي فقــط الت طــورات أ

نتروبولوجي يجـد نفسـه، رغـم . بجردها وتفسيرها
ٔ
لذا، وبناء عليه، فإن الا

و التعــــاطف مــــع  و الثقـــافي أ ضـــغط الواقــــع وإغـــراءات الانــــزلاق السياســــي أ
مانــة وعلميــة، 

ٔ
ن يــؤدي مهمتــه با راد أ و وقــائع معينــة، ملزمــا إن أ حــداث أ أ

ن ي همهاأ   :عمل وفق شروط صارمة أ

  و قصى صرامة ممكنة، بين النظرة السريرية، أ
ٔ
التفرقة، وبا
خلاقي ) بمعنى العلمية أو المخبرية(الإكلينيكية 

ٔ
والحكم القيمي الا

و السياسي؛ و العرقي أ   أ

  استعمال مناهج وتقنيات البحث المشتركة مع باقي العلوم
خرى؛

ٔ
 الاجتماعية الا

 ،طر عامة للتحليل، وبناء  امتلاك طموح المنهجية بمعنى اقتراح أ
 ".قوانين"نماذج تسهل عملية اكـتشاف 

ن تجعـل 
ٔ
إن هذه الشروط، إذا مـا احترمـت بجديـة وصـرامة، يمكـن ا

قــــل
ٔ
و الموضــــوعية، علــــى الا

ٔ
داة المثلــــى ا

ٔ
وبالتــــالي / مــــن علــــم الإناســــة الا

دوار المجتمعيــــة وفهمهــــا الفهــــم الصــــحيح
ٔ
. العلميــــة، لدراســــة مختلــــف الا

ي وعليـ
ٔ
نـاس هـي عـدم الموضــوعية، ا

ٔ
ن توجـه للا

ٔ
كبـر تهمـة يمكـن ا

ٔ
ه فـإن ا

و عـــــدم 
ٔ
دوات علــــم الإناســـــة، ا

ٔ
عــــدم احتـــــرام العلميــــة، وذلـــــك بتغييـــــب ا

فالانتروبولوجيـــا تبحـــث فـــي . احتــرام نتـــائج البحـــوث والدراســـات الإناســية
ن واحـــد، إنهـــا "/ الإنســـان"

ٓ
منظـــورًا " نحـــن"شـــبيهنا والمختلـــف عنـــا فـــي ا

نــا"، مجمــوع الإنتــاج الثقــافي والاجتمــاعي إلينــا مــن الخــارج
ٔ
كمــا يراهــا " للا

خــر"
ٓ
" الــذات"هــو " الإنســان"حيــث  –وذلــك بعــد تجربــة ومعاينــة  –" الا

يفتــرض فيهــا " معرفــة"دون مســافة حقيقيــة بينهمــا، لإنتــاج " الموضـوع"و
ن تكــون 

ٔ
فهــل الســؤال حــول موضــوعية الإناســة هــو إجــراء ". موضــوعية"ا

علاه؟تعسفي في حقها، انطلاقً 
ٔ
  ا من المعطيات ا

دم كــــــوبر تقديمــــــه للتفســــــير .. ربمــــــا
ٓ
وربمــــــا لهــــــذا الســــــبب اختــــــتم ا

فـــي البحـــث " الموضـــوعية"الانتروبولـــوجي للثقافـــة، بالتســـليم باســـتحالة 
الانتروبولـــوجي الـــذي قدمـــه، كنايـــة عـــن اســـتحالة هـــذه الموضـــوعية فـــي 

نــه فــي عــدد كبيــر . )٤٩(الــدرس الانتروبولــوجي عامــة
ٔ
مــن وجــدير بالإشــارة ا

ـــــت  نتروبولوجيـــــة للنقـــــد، عنـــــدما كان
ٔ
المناســـــبات تعرضـــــت الدراســـــات الا

نظمـة الحاكمـة، حيـث 
ٔ
داة في يـد الا

ٔ
ن تجعـل مـن "تتحول إلى ا

ٔ
تجـازف بـا

نتربولوجيــــا مســــاعدا للنظــــام الاجتمــــاعي
ٔ
ومعــــروف أن فرنســــيس  )٥٠(".الا

فوكوياما كان قد وجه انتقادًا حادًا لعالمـة الإناسـة الشـهيرة مارغريـت ميـد 
نهــــا كانــــت تتجاهــــل، فــــي كـثيــــر مــــن المــــرات، الحقــــائق التــــي واته

ٔ
مهــــا با

يديولوجية
ٔ
   )٥١(...تتناقض مع افتراضاتها وتوجهاتها الا

نتربولوجيــا إذ تنفــتح علــى عــدد كبيــر مــن العلــوم
ٔ
اللغــة، وعلــم : إن الا

ثــــار، والتــــاريخ، والجغرافيــــا البشــــرية، وعلــــم الــــنفس
ٓ
تبقــــي البحــــث ... الا

ساس ا
ٔ
لتـي تجعـل مـن الباحـث، المتمـرس بالميـدان، الميداني ركيزتها الا

أنتروبولوجيــا حقيقيًــا، وعليــه فــلا غنــى عــن الممارســة الميدانيــة لكــل مــن 
نـــــــه يمـــــــارس 

ٔ
يــــــروم الارتمـــــــاء فـــــــي زخـــــــم الإناســـــــة هــــــذا، ومـــــــن يعتقـــــــد با

نتربولوجيــا، أو يقــوم بتدريســها، مكـتفيًــا بعــدد مــن المراجــع والمصــادر 
ٔ
الا

يش حالــــة مــــن الــــوهم عليــــه أن النظريــــة ودون نــــزول للميــــدان، هــــو يعــــ
ــــتخلص منهــــا نتربولوجيــــا للتجربــــة الميدانيــــة تتعلــــق . )٥٢(ي

ٔ
إن حاجــــة الا

، ذلـــــــك أن )٥٣(بســــــبب عميـــــــق يـــــــرتبط بطبيعـــــــة الفـــــــرع العلمـــــــي ذاتهـــــــا
نتروبولـــوجي يعتمـــد اعتمـــادًا جـــدليًا علـــى الملاحظـــة والعـــيش، فتـــرات 

ٔ
الا

الملاحظـــة / طويلـــة، مـــع مجتمـــع غريـــب، يســـلط عليـــه عدســـته المكبـــرة
الملاحظــة التــي لا شــيء بعــدها، إن لــم يكــن اســتغراق الملاحــظ "التامــة 

، ولـــذلك )٥٤("فــي موضــوع ملاحظتــه –وهــذا مجازفـــة  –اســتغراقًا نهائيًــا 
ن يحـيط علمًـا بلغـة القـوم الـذين يتنطـع  صيل أ

ٔ
ناس الا

ٔ
يضًا على الا وجب أ

  .  )٥٥(لدراستهم
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  :المطلب الأول

قراءة في المصادر ذات الصلة بموضوع الإناسة
)٥٦(.  

ن تحضـــر إلـــى الـــذهن كـتــــب الـــرحلات، عنـــد الحـــديث عــــن 
ٔ
بـــديهي ا

حفريــات الإناســـة فـــي التـــراث العربـــي الإســلامي، لكـــن هـــل هـــذه الكـتـــب 
غفلهـــا منظـــرو هـــذا 

ٔ
مـــر كـــذلك، فلمـــاذا ا

ٔ
 كـتـــب إناســـة؟ وإذا كـــان الا

ً
فعـــلا

قــل العـــرب، طيلــة القــرن الماضــي؟ وفــي حـــال 
ٔ
الحقــل المعرفــي، علــى الا

لــيس بالإمكــا
ٔ
خــر هــوالجـواب نفيًــا ا

ٓ
هــل : ن الانتقــال بســؤالنا إلــى مســتوى ا

و إيتنوغرافيـــــة، فـــــي هـــــذه 
ٔ
يمكـــــن الحـــــديث عـــــن إشـــــارت إيتنولوجيـــــة، ا

ســـــــئلة مـــــــؤطرة مبـــــــدئيًا للمعالجـــــــة الإشـــــــكالية التـــــــي 
ٔ
المصـــــــادر؟ هـــــــذه ا

سـئلة تسـاعد علـى توجيـه مشـروع هـذه 
ٔ
سنعتمدها، قـد تتولـد عنهـا لاحقًـا ا
هــدافها

ٔ
ة لا تـــزعم لنفســها الإحاطـــة وهـــي قــراء. القــراءة المصــدرية وترســـم ا

عــلاه، بـل هــي تكـتفـي 
ٔ
سـئلة ا

ٔ
جوبــة للا

ٔ
علــى  -بجميـع المصــادر لاستقصـاء ا

هــل الاســتنباط 
ٔ
بنمــاذج عــن هــذه المصــادر عينــة لتفكيــك بُنــى  -طريقــة ا
جوبة

ٔ
  . الا

صــلها، 
ٔ
ول مــن هــذه المصــادر، يجســده نمــوذج رحلــة ضــاع ا

ٔ
الفــرع الا

مــر يتعلــق لكنهــا تظــل حاضــرة بطريقــة غيــر مباشــرة فــي مظــان 
ٔ
خــرى؛ الا

ٔ
ا

خبارهــا ) هـــ٢٥٠. ت(ســفارة يحــي بــن حكــم الغــزال / برحلــة
ٔ
التــي لخــص ا

المطـــــرب مــــــن أشــــــعار "فــــــي كـتابــــــه ) هــــــ٦٣٣. ت(ابـــــن دحيــــــة الســــــبتي 
 Theophilus، وهـــي رحلـــة جـــاءت ردا علـــى ســـفارة ثيوفيلـــوس "المغـــرب

نــدلس فــي أعقــاب فــتح عموريــة، وقــد وصــف فيهــا الرحالــة العربــي 
ٔ
إلــى الا

وتعتبــر هــذه الرحلــة أقــدم مـــن . ب الحيــاة فــي بيزنطــة وقتئــذبعــض جوانــ
؛ ومثلهــا رحــلات )التــي سنفصــل الحــديث عنهــا لاحقــا(رحلــة ابــن فضــلان 

قصـــى 
ٔ
أخــرى لـــم تبتعـــد عنهـــا كـثيــرًا، منهـــا رحلـــة أبـــي دلــف إلـــى الشـــرق الا

ــــــع الهجــــــري ( ول للقــــــرن الراب
ٔ
ــــــى الــــــديار )النصــــــف الا ، وناصــــــر خســــــرو إل

لكننـــــا نقصـــــيها جميعًــــا مـــــن بحثنـــــا ). ـهــــ٤٤٤هــــــ و٤٣٧بـــــين (الحجازيــــة 
الإناســي، بكــل مســتوياته، بمــا أن هــدفها كــان بيزنطــة والصــين والهنــد، 
التـــي تعتبـــر مجتمعاتهـــا أبعـــد مـــا يكـــون عـــن المجتمعـــات البدائيـــة، كمـــا 

  .تشترط كل دراسة أنتروبولوجية
ولــــنفس الســــبب نســــتبعد رحلــــة أخــــرى، مماثلــــة، وإن كــــان هــــدفها 

لمـي، قـام بهـا هشـام بـن هـذيل، مبعوثًـا مـن طـرف المعلـن هـو البحـث الع
عبــــد الــــرحمن الناصــــر، إلــــى بيزنطــــة لترجمــــة مخطوطــــة ديوســــقوريدس 

  .   اليونانية، أواسط القرن الرابع الهجري 
ي رحلـــة توجهـــت إلـــى مجتمـــع كبيـــر، مفتـــوح، بســـجل  وعليـــه فـــإن أ

ـــــخ و حتـــــى تضـــــمنت بعـــــض الوصـــــف ... )٥٧(تـــــاريخي وحضـــــارة عريقـــــة ال أ
نائيـــة أو شـــبه مغلقــة، لا يمكـــن لمصـــيرها أن يكـــون إلا  الخفيــف لمنـــاطق

مصـــــير الـــــرحلات ســـــالفة الـــــذكر، حيــــــث يفتـــــرض إقصـــــاؤها مـــــن حقــــــل 
و فـي  نتروبولوجيا، والاسـتفادة منهـا ضـمن البحـث التـاريخي الصـرف، أ

ٔ
الا

أبعـــد تقـــدير اســـتخراج المـــادة الإيتنوغرافيـــة منهـــا فقـــط، دون الســـمو إلـــى 
ومــن هــذه الــرحلات، علــى ســبيل العــد لا  .ادعــاء التحليــل الانتروبولــوجي

ندلســـي 
ٔ
ـــه الحفيـــد )هــــ٥٧٨(الحصـــر، رحلـــة ابـــن جبيـــر الا ، وابـــن عبـــد رب

، )هـــ٦٨٨(، ومحمــد العبــدري )هـــ٦٨٣(، وابــن رشــيد الســبتي )هـــ٥٨٧(
، وابــن )هـــ٧٣٧(، وابــن عيســى البلــوي )هـــ٦٩٥(وأبــي القاســم التجيبــي 

فكـل هــذه  )٥٨()...هــ٧٧٨(وابـن سـعيد الرعينـي ) هــ٧٧٤(الحـاج النميـري 
الـرحلات، وغيرهـا ممــا لـم نـذكره لكنــه سـار علـى نهجهــا، يصـعب تصــنيفه 
ضـمن حقــل الإناســة لعــدم اســتيفاء شـروط المــنهج فيــه، وهــو مــا ســنعمل 

  .على تقديم مثال عنه عند تفكيك رسالة ابن فضلان

الفــرع الثــاني، الكبيــر، مــن كـتــب الــرحلات هــو الــذي اكـتمــل منهجــه 
، وكـــــان قـــــد رســـــم معالمـــــه الكبـــــرى )هــــــ ٦٢٣. ت( مــــع يـــــاقوت الحمـــــوي
ابــــن : ، وقبلــــه نمــــاذج شــــهيرة كـثيــــرة)هـــــ ٥٦٠. ت(الشــــريف الإدريســــي 

وابــن ) هـــ٣٣٧. ت(وقدامــة بــن جعفــر ) هـــ٣٠٠حــوالي . ت( )٥٩(خرداذبــه
ـــذي نختـــاره نموذجـــا عـــن هـــذا النـــوع )٦٠()هــــ٣٨٠حـــوالي . ت(حوقـــل  . ال

 عــــن ابــــن ، )٦١(اعتمـــد بــــن حوقـــل بشــــكل كبيــــر علـــى الاصــــطخري 
ً
فضـــلا

يضًـا علـى الرؤيـة والمشـاهدة العيانيـة 
ٔ
خرداذبه وابن جعفر، لكنـه اعتمـد ا

هـــ، ٣٣١للكـثيــر مــن المنــاطق التــي زارهــا، بعــد خروجــه مــن بغــداد عــام 
ــــك(وكـتابــــه . كمــــا يــــذكر هــــو نفســــه فــــي مقدمــــة كـتابــــه ) المســــالك والممال

ليف الغـرض منــه
ٔ
قــاليم ذكـر : "يلخـص لنـا نمطًــا معينًـا مــن الكـتابـة والتــا

ٔ
الا

هلهـــا وخــــواص الـــبلاد فــــي 
ٔ
زمـــان وطبــــائع ا

ٔ
والبلـــدان علــــى مـــر الــــدهور والا

نهـــار الكبــــار، 
ٔ
نفســـها، وذكـــر جباياتهـــا وخراجاتهـــا ومســـتغلاتها، وذكـــر الا

واتصــــــالها بشــــــطوط البحــــــار، ومــــــا علــــــى ســــــواحل البحــــــار مــــــن المــــــدن 
مصار، ومسـافة مـا بـين البلـدان للسـفارة والتجـار، مـع مـا ينضـاف إلـى 

ٔ
والا

ثارذلك 
ٓ
خبار، والنوادر والا

ٔ
   )٦٢(".من الحكايات والا

لكــن الرجــل، علــى غــرار مــن نســجوا علــى نفــس المنــوال، يطيــل فــي 
قاليمهـــا وخراجهـــا وجباياتهـــا

ٔ
قســـام الـــبلاد وا

ٔ
ويقصـــر فيمـــا يتعلـــق ... ذكـــر ا

و زارهـــا
ٔ
ـــبلاد التـــي تحـــدث عنهـــا ا عـــراف ال

ٔ
وذلـــك عـــن .. بعـــادات وتقاليـــد وا

علــى أنــه ارتضــى لكـتابــه منهجًــا خاصًــا  وعــي منــه بهــذا التقصــير، ممــا يــدل
... ووصـــفت رجـــالات أهـــل البلـــدان: "علـــى عـــادة مـــن كـتبـــوا فيـــه، فيقـــول

ولـم أســتقص ... إلـى ذكـر النـادرة بعـد النـادرة... والمقـدمين فـي كـل ناحيـة
ن الغــرض فــي كـتــابي 

ٔ
ذلــك كراهيــة الإطالــة المؤديــة إلــى مــلال قارئــه، ولا

قاليم
ٔ
  )٦٣(..."هذا تصوير هذه الا

ن الهــــدف مــــن هــــذه وهكــــ
ٔ
ــــا ذا يتضــــح، وكمــــا هــــو معلــــن صــــراحة، ب

نتروبولوجيــــة
ٔ
دوات والتقنيــــات : (الكـتابــــة لــــم يكــــن متابعــــة المــــادة الا

ٔ
الا

ــــة  والرســــوم والمعتقــــدات الشــــعبية والطقــــوس واللغــــة، فضــــلاً عــــن القراب
للمجتمعــــــات ... والتنظـــــيم الاجتمــــــاعي، والــــــدين، والفولكلــــــور، والفــــــن

أي عـدم الإطالــة فـي ذكرهــا (ذلــك تمامًـا  ، بــل عكـس)الموسـومة بالبدائيـة
ول مـــــن )مخافــــة الســــقوط فــــي الإمــــلال

ٔ
، فتنغلــــق الحلقــــة مــــع الفــــرع الا

ول 
ٔ
مصــادرنا، ممــا يعيــدنا إلــى أصــل الإشــكال، لكــن لــيس إلــى المربــع الا

ن أي طفـرة انتقاليــة فـي مجــال العلـوم لا بــد لهـا مــن 
ٔ
منـه، بمـا أننــا نعلـم بــا

اريخيــــة الموضــــوعية لإنضــــاجه أســــاس تقــــوم عليــــه، يشــــكل شــــروطها الت
  .وبروزه على السطح، وهو ما سنبحثه في المطلب الموالي

  :المطلب الثاني

ــد العـــرب        ــي عنـ ــون الفكـــر الإناسـ ــى لتكـ ــروط الأولـ الشـ

  والمسلمين

ن تربطهــا  نثروبولوجيــا الغربيــة أ
ٔ
ة الا

ٔ
شــاءت الظرفيــة التاريخيــة لنشــا

داة فــي يــده  العكــس لــدى  رغــم ادعــاء(بالاســتعمار، بحيــث تحولــت إلــى أ
نثروبولوجيــا مســتقلة عــن الاســتعمار ســيس أ

ٔ
/ الــبعض، ورغــم الطمــوح لتا

نتروبولوجيـــا علميـــة" خـــر"أ
ٓ
ـــبعض الا ـــدى ال ، فـــي حـــين جـــاءت كـتـــب )، ل

الــــرحلات العربيــــة الإســــلامية فــــي إطــــار مغــــاير يحقــــق الشــــرط الجــــوهري 
ســـــاس لكـــــل معرفـــــة 

ٔ
نتروبولوجيـــــا" (بالإنســـــان"والا

ٔ
ســـــمى للا

ٔ
) الهـــــدف الا

فراد، وللدول التي نضـجت فـي إطارهـا كـتـب تتجاوز المص
ٔ
لحة الضيقة للا

ولـى، لكـن هـل هـذا 
ٔ
الرحلات، فهـي كانـت استكشـافية علميـة بالدرجـة الا

  يضفي عليها طابع البحوث الإناسية المكـتملة؟
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لاستقصاء ذلك قمنـا بمقارنـة عـدد كبيـر مـن كـتـب الـرحلات والتـاريخ 
ى إننـا رجعنـا إلـى كـتـب والجغرافيا، القديمة والوسيطية، مع بعضها، حتـ

ــــان والرومــــان  ــــدى اليون ــــى ل ول
ٔ
دبيــــات الجغرافيــــة الا

ٔ
التــــاريخ القــــديم، والا

لمضــــــارعتها بالمصـــــــادر  )٦٤()هيــــــرودوت؛ ســــــترابون؛ ديــــــودور؛ بلــــــين(
. العربيـــــة القروســـــطية التـــــي قـــــدمنا نمـــــاذج عنهـــــا فـــــي المطلـــــب الســـــابق

ن بعـض الكـتـب 
ٔ
عـلاه وتوصلنا، في حدود معرفتنا وما رجعنا إليه، إلـى ا

ٔ
ا

و مــــا 
ٔ
ــــى مباحــــث مــــا يعــــرف حاليًــــا بالجغرافيــــا الإقليميــــة، ا قــــرب إل

ٔ
كــــان ا

ضــــيفت لهــــا صــــفة 
ٔ
اصــــطلح عليــــه وقتئــــذ بكـتــــب المســــالك، حتــــى وإن ا

حيانًــــا، مــــن ذكــــر لــــدرجات الطــــول والعــــرض ومواقــــع البلــــدان 
ٔ
الممالـــك ا

ومــوازاة بعضــها بعضًــا ووصــف الطــرق المؤديــة إلــى نقطــة معينــة، تشــكل 
بــلاد اليونــان القديمــة، عنــد : بالنســبة لهــؤلاء المــؤلفينالمنطلــق والمركــز 

و بغـــداد عنـــد 
ٔ
الكـتـــاب الإغريـــق، ورومـــا فـــي الكـتابـــات اللاتينيـــة، ومكـــة ا

ن… المسلمين
ٔ
سترابون؛ ابن خرداذبـه؛ قدامـة بـن جعفـر؛ ابـن : هذا شا

  . ومن سار على هذا النحو... حوقل؛ البكري؛ الإدريسي
خـــــرى كانـــــ

ٔ
قـــــرب إلـــــى الكـتابـــــات بينمـــــا الكـتـــــب والمصـــــنفات الا

ٔ
ت ا

هيرودوت؛ ديودور؛ بلـين؛ كـتـب الـرحلات الإسـلامية (التاريخية العامة 
ابــن عبـــد ربــه الحفيـــد؛ ابــن جبيـــر؛ ابــن رشـــيد؛ العبــدري؛ ابـــن : العامــة

فـــــي ) الجغرافيـــــة والتاريخيـــــة(وتلتقـــــي المجموعتـــــان ...) الحـــــاج النميـــــري 
ا يمكــن إدراجــه ، لمــ)بمثابــة قاعــدة بيانـات(تقـديم إشــارت غنيــة، وغزيـرة 

اليوم ضمن حقل الإتنوغرافيا، كما عرفناه سـابقا، لكنهـا ركـزت فـي المقـام 
قــاليم والســلع والبضــائع

ٔ
ول علــى المســالك والطــرق وضــبط الا

ٔ
وقبــل .. الا

قـاليم والبلـدان بعاصـمة الملـك 
ٔ
هذا وذاك أمور الخـراج والمـال، وصـلة الا

  .بالنسبة للمصادر الإسلامية... أو الخلافة
مـــــر وعليـــــه فـــــ

ٔ
إن مجمـــــل هـــــذه المصـــــادر شـــــحيحة عنـــــدما يتعلـــــق الا

نتروبولوجيـــة منهـــا 
ٔ
عـــراف؛ (باســـتخراج المـــادة الا

ٔ
العـــادات؛ التقاليـــد؛ الا

ســــاطير؛ المعتقــــدات، التنضــــيد المجتمعــــي؛ المؤسســــات
ٔ
نهــــا ...)الا

ٔ
، لا

قـاليم بعاصـمة الخلافـة، 
ٔ
سـاس الخـراج والمـال، وصـلة الا

ٔ
كانت ترصد بالا

راضــــي المقدســــة، أو تســــهيل التجــــارة  أو الطــــرق المؤديــــة إلــــى الحــــج
ٔ
والا

ن، هــذا النــوع ... بالمجمــل
ٔ
ن هــذا كــان شــا

ٔ
ونحــن لا نعيــب عليهــا ذلــك لا

ليف في ذلك العصر؛ فالقضـية إذن قضـية مـنهج 
ٔ
مـنهج (من الكـتابة والتا

، وحتــــى لا يجرفنــــا منطــــق الــــلا تــــزامن بعيــــدًا فـــــي )العصــــر فــــي الكـتابــــة
حكامنـا نقـول إن الهـدف مــن هـذه الدراسـة  لـم يكــن منـذ البدايـة لــيّ ذراع أ

الوقـــائع للاســـتجابة لطمـــوح شـــوفيني محمـــوم، علـــى حســـاب الموضـــوعية 
ســيس لمــنهج فـــي استقصــاء نصــيب الإناســة مــن كـتـــب 

ٔ
العلميــة، بــل التا

بـل ) إمـا مـع أو ضـد(الرحلات، إذ ما ينبغي الانجرار وراء العاطفـة العميـاء 
ء الجانــــــب ينبغـــــي الاقتنــــــاع بتشــــــريح كــــــل رحلــــــة علــــــى حــــــدة واستقصــــــا

و الإيتنـــوغرافي، فيهـــا، هـــذا إن تحققـــت فيهـــا الشـــروط  نتروبولـــوجي، أ
ٔ
الا

و  و كـتـــــب الجغرافيـــــا أ دب الـــــرحلات أ ، وإلا فـــــإن تصـــــنيفها ضـــــمن أ صـــــلاً أ
خـــر ي مســـمى علمـــي آ و تحـــت أ لا يضـــيرها، بـــل يظـــل .. التـــاريخ العـــام، أ

  . فضلها محفوظًا

  :المبحث الثاني

  بطوطةابن فضلان وابن : نماذج تطبيقية

  نصيب الإناسة من رسالة ابن فضلان: المطلب الأول

عــاد العــرب حاليًــا اكـتشــاف رســالة ابــن فضــلان عــن طريــق الغــرب،  أ
وإن كان ياقوت الحموي قد نسـخ ثلثيهـا فـي معجمـه، وابتـداء حـديثنا فـي 

هـــذا المطلـــب بهـــذا القـــول دليـــل علـــى قيمتهـــا الكبـــرى، لنـــدرة معلوماتهـــا 
ــــا،  حيانً

ٔ
حتــــى لــــئن عـــددًا كبيــــرًا مــــن البــــاحثين الغــــربيين وانفرادهـــا بهــــا ا

و دراســة قــام بهــا
ٔ
نجــزه ا

ٔ
لكــن هــل هــذا الثــراء . )٦٥(جعلهــا موضــوعًا لبحــث ا

ـــــم  نتروبولوجيـــــة؟ ل
ٔ
ـــــدخل بهـــــا حقـــــل الدراســـــات الا ن ي

ٔ
المعرفـــــي كـــــاف لا

نسـتعجل الجــواب، وحملنـا العدســة المكبـرة للقيــام بمتابعـة مجهريــة لمــا 
ن الرحلـة لا تشــذ  وكانــت. حملتـه الرحلـة فــي تقريرهـا

ٔ
نتيجـة هـذا الفحــص ا

نهـا 
ٔ
عن التصنيف الذي قدمناه فـي مبحثنـا السـابق، فهـذه الرسـالة، رغـم ا

نهــا لــم تــرق مــع ذلــك إلــى 
ٔ
كـثــر غنــى بالمعلومــات الإتنوغرافيــة، إلا ا

ٔ
كانــت ا

سباب التالية
ٔ
نتروبولوجي في اعتقادنا، وذلك للا

ٔ
  : مستوى البحث الا

 
ً
ولا

ٔ
، كان الاستجابة )٦٦(مثبت في مطلعهاإن هدف الرحلة، كما هو : ا

لطلب ملك الصقالبة ليرسل إليه الخليفة العباسي المقتدر من 
قرب إلى 

ٔ
يفقهه في الدين ويبني له مسجدًا ويقيم محرابًا، فهي ا

سفارة مثاقفة منها إلى الرحلة في طلب العلم، بله إنجاز بحث 
ن يكون إناسيًا

ٔ
  . علمي يراد له ا

لف الوفد ا: ثانيًا
ٔ
ربعة تا

ٔ
وفده الخليفة المقتدر من ا

ٔ
لرسمي الذي ا

شخاص هم
ٔ
مولى نذير الخرمي الذي ينتهي : سوسن الرّسي: ا

سلم وتعلم 
ٔ
نسبه إلى بلاد الروس، وقد استجلب كرقيق ثم ا

صلية( العربية 
ٔ
كان : ؛ تكين التركي)الروسية/فهو يتقن لغته الا

 حدادًا في خوارزم، يتقن التركية، بحكم النسب إلى مشارف
حيث تدل نسبته على أصله : )٦٧(نهر الفولغا؛ بارس الصقلابي

، فلغة بارس إذن من لغة قومه؛ )بلاد البلغار(من شمال أوربا 
نه كان يجهل اللغات : أحمد بن فضلان

ٔ
تخبرنا الرحلة با

جنبية، لكنه ضليع في العربية والشريعة الإسلامية
ٔ
فابن . الا

/ غة القومفضلان، كما هو واضح، لم يحقق شرط تعلم ل
وهذا خلل كبير في تقرير . تقريره، بله إتقانها/ موضوع رسالته

  .كنا نطمح له أن يكون أنتروبولوجيا
 ٢١/ هـ  ٣٠٩صفر  ١١خرج الوفد من بغداد يوم الخميس : ثالثًا

حد ٩٢١حزيران 
ٔ
محرم  ١٢م، ووصل عند ملك الصقالبة يوم الا

أحد عشر م، لتستغرق الرحلة ذهابًا ٩٢٢أيار  ١١/ هـ ٣١٠
ورغم أنه ليست هناك إشارات عن طريقة العودة إلى . شهرًا

كـثر من  بغداد، فلا نظن الرجل قد مكث عند ملك الصقالبة أ
نه واصلها  ن وصف خط رحلته يشير إلى أ

ٔ
شهر، لا بضعة أ

باتجاه أرض الروس، ثم بلاد الخزر، كما أنه يشير عند كل 
و الروس أ ( مناسبة  إلى ) و الخزر سواء في بلاد الصقالبة أ

اعتماده الكبير على المترجمين، ولو كان قد لبث في القوم مدة 
طويلة ربما كان تعلم لغتهم؛ بل نحن نميل إلى ما مالت إليه 

عند وصف  ٣١٠، والتي تذكر سنة )٦٨(الإشارة الواردة في كـتابه
ن رحلة ابن فضلان كلها لم تتجاوز 

ٔ
بلاد الخزر، لنستنتج با

حوالي سنة للذهاب ومثلها للإياب؟؟؟ ثلاث سنوات، منها 
قام فيها ابن  فتبقى سنة فقط لتقسيمها على كل المناطق التي أ
يام، وفي  فضلان؛ تفاوتت فيها مدة الإقامة بين يوم وثلاثة أ

ياما لا تصل الشهر حوال أ
ٔ
، وهذا في اعتقادنا لا )٦٩(...معظم الا

ن تتطور إلى مستوى الملاحظة ن يسمح لملاحظاته أ  يمكن أ
قام في الجرجانية  نتروبولوجية، لهذا وحتى عندما أ

ٔ
على (الا

رال شهر) مشارف بحر آ هم ما وصفه  )٧٠(مدة ناهزت ثلاثة أ فإن أ
شهر الثلاثة كان شدة البرد وقساوة ظروف الإقامة

ٔ
  .في هذه الا
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.. حشدت الرحلة بمحطات كـثيرة فيها من الوهم والغلط والكذب: رابعًا
ابن حوقل، منذ القرن السابع،  شيء كـثير، وقد انتبه لذلك

: عندما نقل عنها قرابة ثلثيها، في معجمه، فقال عن ابن فضلان
ضمن صحته"

ٔ
مثاله هو الذي قدمت البراءة منه، ولم ا

ٔ
، "هذا وا

يضًا
ٔ
شبار: "وقال ا

ٔ
كـثر ما يجمد خمسة ا

ٔ
..." وهذا كذب منه، فإن ا

كـثر ما تجر : قلت: "وقال كذلك
ٔ
ن العجلة ا

ٔ
يضًا كذب لا

ٔ
على وهذا ا

  )٧١(..."ما اختبرته
ن يخـــرج ابـــن حوقـــل، وهـــو مـــن هـــو فـــي تحـــري الدقـــة 

ٔ
ولـــيس غريبـــا ا

والضــبط، بمــا خــرج بــه مــن انطبــاع عــن ابــن فضــلان، فــنحن نطــالع فــي 
ــــى نقــــل الغــــث والســــمين فــــي  الرســــالة مــــا يؤكــــد ميــــل الرحالــــة العربــــي إل
رســالته، بــل لا يبعــد عــن الإســهاب فــي الحــديث عــن وهــم توهمــه، وزعــم 

نــه ر 
ٔ
ه عيانــابا

ٓ
مــن احمــرار الشــفق وظهــور دواب، فــي الجــو، عليهــا رجــال : ا

ن الجـــــن .. يقتتلـــــون
ٔ
ـــــا ـــــك ب ـــــه الصـــــقالبة ذل ن فســـــر ل

ٔ
المـــــؤمنين (فكـــــان ا

ومثــل ذلــك حديثــه عــن  )٧٢(يجتمعــون كــل ليلــة للاقتتــال؟؟؟) والكـفــار
و يزيــد، وغلظهـــا مثـــل 

ٔ
هــا، والتـــي يقـــارب طولهــا مائـــة ذراع ا

ٓ
الحيــة التـــي را

؟؟؟ وجمجمــة الإنســان التــي تتجــاوز فــي عظمهـــا جــذع الشــجرة العظيمــة
ضــلاعه التـــي تكبــر عـــراجين النخــل

ٔ
فهـــل يكـــون ... )٧٣(القفيــر الضـــخم، وا

ننـا نقلـل 
ٔ
ن يعنـي كـل هـذا با

ٔ
ى كل ذلـك حقـا؟؟؟ دون ا

ٔ
ابن فضلان قد را

ن صــــاحب 
ٔ
مــــن قيمــــة الرســــالة وفائــــدتها وأهميتهــــا، بــــل فقــــط لنقــــول بــــا

ن بــاب الحقيقــة بينمــا هــي الرحلــة لــم يتحقــق مــن بعــض أخبــاره فــذكرها مــ
ساطير، فلم ينبه بعد أن لم ينتبه

ٔ
وهام والا

ٔ
  .   أقرب إلى الا

خر"ينظر ابن فضلان إلى : خامسًا
ٓ
نظرة تعال واحتقار، لا نظرة " الا

اختلاف، وهذا عيب كبير في رسالة كنا نطمح لها أن تكون 
نهم أوحش الناس 

ٔ
إناسية؛ فهو يقول عن سكان الجرجانية با

ن كلامهم أشبه )٧٤(اكلاما وطبعً 
ٔ
، وعن سكان الكردلية با

نهم كالحمير )٧٥(بنقيق الضفادع
ٔ
تراك الغزية با

ٔ
؛ وعن الا

تراك )٧٦(الضالة
ٔ
نهم شر الا

ٔ
؛ ويقول عن الباشغرد با

نهم أقذر خلق الله)٧٧(وأقذرهم
ٔ
بل هم .. ؛ ويصف الروس با

  .)٧٨(كالحمير
نتروبولوج: سادسًا

ٔ
ي في لا نكاد نمسك بالخيط الناظم للمشروع الا

رسالة ابن فضلان حتى يضيع منا ثانيةً، في عدة مناسبات، 
تراك الباشغرد - مثلاً  -فقد بدأ 

ٔ
ملابسهم : )٧٩(في وصف الا

لهتهم وعبادتهم لكنه سرعان ما انتقل للحديث عن . وتعدد آ
نهار التي عبرها، حتى إن المعلومات التي وفرها عن هذه 

ٔ
الا

ساط
ٔ
لهة والا

ٓ
ضعاف ما خصصه للا نهار أ

ٔ
ير، ففي صفحة الا

نهار، وفي ) ١٠٧الصفحة (واحدة  يتحدث عن عبوره ثمانية أ
نهار) ١١٠هي كل الصفحة (فقرة واحدة  نه عبر سبعة أ . يذكر أ

وفي وصف بلاد الصقالبة يكـثر من الحديث عن طريقة 
الاستقبال والجلوس وقراءة الرسالة السلطانية ونثر الدنانير 

ن يتحدث عن  ..والدراهم وتوضيح مسائل شرعية الخ دون أ
ساطير وبنية التفكير لدى الصقالبة

ٔ
 )٨٠(.العادات والتقاليد والا

ثم يكرس نفس المبدأ عندما يقضي صفحات طويلة، بعد 
يتحدث فيها عن طول النهار وقصر الليل ووصف  )٨١(ذلك،

نه وصل إلى بلاد الصقالبة  ، حيث يبدو أ القمر والكواكب ليلاً
ى دهشه ما رأ

ٔ
  .صيفًا فا

خضـــم هـــذه المعطيـــات نجـــد إشـــارات إيتنوغرافيـــة هامـــة،  لكـــن فـــي
ســـجلها ابـــن فضـــلان، بـــل وانفـــرد ببعضـــها دون غيـــره كمـــا تشـــهد بـــذلك 

الدراســات التـــي تناولـــت رســالته، منهـــا وصـــفه لطقــوس المـــوت والـــدفن، 
كـل، وطـريقتهم فـي القصـاص )٨٢(لدى الصـقالبة

ٔ
، وبعـض عـاداتهم فـي الا

ـــذي تصـــيبه الصـــاعقةمـــن القاتـــل والزانـــي، وتطيـــرهم مـــن البيـــ ، )٨٣(ت ال
وكيفيــــة غســــل المــــوتى، علــــى عــــادة المســــلمين، وبكــــاء الرجــــال، دون 

يضــا إشــارات تصــف الــروس )٨٤(النســاء، علــى الميــت
ٔ
؛ يفــرد ابــن فضــلان ا

خـــــرى تتحـــــدث عـــــن تقـــــديمهم للقـــــرابين )٨٥(بكـثـــــرة الوســـــخ والقـــــذارة
ٔ
، وا

لهة بغرض تيسير التجـارة
ٓ
الإشـارات ؛ لكـن مـن بـين هـذه )٨٦(لاسترضاء الا

بدع فيـه بامتيـاز، عنـدما وصـف كيفيـة إحـراق 
ٔ
جميعًا، يبرز الفصل الذي ا

كمــــل جـــــزء )٨٧(الــــروس لموتــــاهم
ٔ
، حيــــث يمكــــن اعتبـــــار هــــذا الوصــــف ا

  . إتنوغرافي في الرحلة كلها
ننـــا دخلنـــا مختبـــر البحــــث التـــاريخي وقـــد وضـــعنا لهــــذه 

ٔ
والحصـــيلة ا

نتروبولــو
ٔ
س علــى استقصــاء الــدرس الا

ٔ
جي عنــد كــل مــن الورقــة فرضــية تتــا

ــــــــن بطوطــــــــة، ولمــــــــا كــــــــان  ــــــــن فضــــــــلان واب بمضــــــــمونه   -" البحــــــــث"اب
يقـــوم علـــى شـــرط الموضـــوعية، توجـــب علينـــا   -الإبســـتيمولوجي الرحـــب 

وفياء لهذا  الشرط مهمـا كانـت النتـائج
ٔ
ن نظل ا

ٔ
إن استقصـاء . بالاستتباع ا

نتروبولــوجي فــي 
ٔ
ن هـــذا " تقريــر"الــدرس الا

ٔ
ابــن فضــلان، انتهــى بنــا إلــى ا

خــذنا عامــل الرحا
ٔ
ننــا ا

ٔ
ن يســتوفي كــل الشــروط، رغــم ا

ٔ
بعــد مــن ا

ٔ
لــة ظــل ا

بعـــين الاعتبـــار، مـــن خـــلال تفهـــم شـــروط  Anachroniqueالـــلا تـــزامن 
نضـوج العلــوم فــي إطارهــا التـاريخي الصــحيح، أي ألا نســقط علــى أي علــم 
منهجنــــا المعاصــــر فـــــي التفكيــــر فقــــط، بـــــل علينــــا أن نراعــــي الاعتبـــــارات 

ـــه ـــذي نبحـــث فيـــه العلـــم، فـــي/الموضـــوعية ل ورغـــم ذلـــك فـــابن . الـــزمن ال
فضـــلان، فيمـــا نعتقـــد، حقـــق بعـــض شـــروط الباحـــث الإتنـــوغرافي، ولـــم 

. ينضـــج عملـــه، أو بعـــض منـــه، ليرتقــــي إلـــى مســـتوى الإشـــارات الإناســــية
فهــو، أي ابــن فضــلان، زار المنطقــة بســرعة، ولــم يــتعلم لغــة القــوم كمــا 

نتروبولـوجي الحـق،
ٔ
" موضــوع"ونظـر إلـى  يفتـرض فـي البحـث الميـداني الا
، وهـو الشـعب المتنـاول بالدراسـة Objetتقريره، والموضوع هنـا بمعنـى 

نظـــرة تعـــال واحتقـــار، تمامًـــا كمـــا كانـــت تنظـــر بعـــض التقـــارير الإناســـية 
ــــــالمعنى  الاســــــتعمارية لمواضــــــيع دراســــــتها، مــــــن الشــــــعوب البدائيــــــة، ب

  .القدحي للكلمة
وعـــدم اعتمـــاد  كالســـطحية فـــي التحليـــل: إن هـــذه الشـــروط، وغيرهـــا

ى عــن الموضــوعية، 
ٔ
مــنهج المقارنــة والســقوط فــي أحكــام القيمــة التــي تنــا

تســــقط عـــن ابــــن فضـــلان أن يكــــون .. واعتمـــاد أخبـــار كاذبــــة أو مغلوطـــة
ناســا حقيقيــا ســابقًا لعصــره، فهــل حقــق صــاحبنا الثــاني ابــن بطوطــة مــا / أ

إلـى أي حـد تحقـق الـدرس : عجز ابن فضـلان عـن تحقيقـه؟ أو بمعنـى آخـر
نتروبولـــوجي فـــي 

ٔ
ن بـــين ابـــن "تحفـــة النظـــار"الا

ٔ
ن يغيـــب عنـــا بـــا ؟ دون أ

ـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري  دب الـــرحلات فـــي بداي صـــح أ
ٔ
و علـــى الا فضـــلان، أ

مــــر فــــي القــــرن الثــــامن 
ٔ
ن يكــــون عليــــه الا الــــذي عــــاش فيــــه، ومــــا يمكــــن أ

ـــاقتراح  الهجـــري، وهـــو عصـــر ابـــن بطوطـــة، مســـافة زمنيـــة كبيـــرة تســـمح ب
  جربة في كـتابة الرحلات؟تساؤل حول تراكم الت

  وماذا عن ابن بطوطة؟: المطلب الثاني

ــــــه  نتروبولــــــوجي، عبــــــر التــــــذكير بخطوات
ٔ
لنجــــــدد الصــــــلة بــــــالمنهج الا

العريضــة، حتـــى تظـــل طريـــة فـــي الــذاكرة ونحـــن نفصـــل مقاســـها علـــى مـــا 
  :كـتبه ابن بطوطة

ولاً  ن ينصب على مجتمع صغير : أ و التحقيق يجب أ البحث الميداني أ
و ش ناس مراقبته بنفسه، مغلق، أ

ٔ
به مغلق، بحيث يستطيع الا

  .وليس عبر وسيط
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 الملف 

موضوع الدراسة، فترة من الزمن /العيش مع السكان المحليين: ثانيًا
كافية للاندماج معهم بحيث لا يعودون يتصنعون في معيشهم 
ن 

ٔ
مام الملاحظ، وبحيث تكـتمل لديه الملاحظة بشا

ٔ
اليومي ا

  .سلوكياتهم ومؤسساتهم
  .تعلم لغتهم للتواصل المباشر معهم دون وسيط: ثالثًا
ول للبحث : رابعًا

ٔ
ثريات والإتنوغرافيا كمستوى ا

ٔ
الاهتمام بالحفريات والا

نتروبولوجي
ٔ
  .الا

  .الموضوعية والحياد عند الكـتابة: خامسًا
خر، والابتعاد عن نظرة التعالي والاحتقار؛ بل  :سادسًا

ٓ
احترام الا

سلوب اعتباره فقط مختلفا عن الذات، 
ٔ
وبالتالي اعتماد ا

نا: "المقارنة بينهما
ٔ
خر"و" الا

ٓ
  ".الا

هــذه الخطــوات لــم تتحقــق، كلهــا ولا جلهــا، فــي مونتيســكيو ولا فــي 
ول رائــد الإناســة، واعتبــر ســتراوس 

ٔ
وروسـو، ورغــم ذلــك اعتبــر برتشــارد الا

ول
ٔ
قــل، . الثـاني فاتحهــا الا

ٔ
و بعضـها علــى الا

ٔ
فهـل تحققــت هـذه الشــروط، ا

، في ابن بطوطة، ب
ً
ولا

ٔ
ن نقـر ا

ٔ
ن لم تتحقق في ابـن فضـلان؟ وجـب ا

ٔ
عد ا

بــدًا 
ٔ
ننــا لــم نقـــدم ا

ٔ
" تحفــة النظـــار"وقبــل بدايــة تلمــس جـــواب لســؤالنا، با

بعـد مـا يكـون عـن إشــكاليتنا 
ٔ
 فـي الإناسـة، فـذلك ا

ً
باعتبارهـا بحثًـا متكـاملا

ننـا 
ٔ
حـد با

ٔ
التـي نشـتغل عليهـا؛ هـذه مقدمـة ضـرورية هنـا، حتـى لا يـزعمن ا

الـــذي التزمنـــا بـــه منـــذ البدايـــة؛ فالرحلـــة كمـــا يمكـــن أن صـــادرنا منهجنـــا 
يلاحـظ أي متصــفح لهــا، لا تختلــف فــي كـثيــر مــن فصــولها عــن بقيــة كـتــب 

مــاكن معينـــة ووصــفها: الــرحلات
ٔ
وهـــذا الجانــب، رغـــم أهميتـــه .. المـــرور با

وفائدتــــــه فــــــي تقـــــــديم معلومــــــات تاريخيــــــة وجغرافيـــــــة وأدبيــــــة أو حتـــــــى 
فـي اعتقادنــا، إلــى مسـتوى العمــل الإناســي  إلا أنــه لا يســمو،.. إيتنوغرافيـة

الرحلــة إلــى مختبــر البحــث / فمــا الجديــد الــذي جعلنــا نــدخل بهــا. الناضــج
نتروبولوجي؟

ٔ
  هنا؟ بعبارة أخرى أين تلتقي الرحلة مع الدرس الا

نتروبولوجيــــا لــــم يتحقـــــق كــــاملاً وناضــــجًا فــــي كـــــل 
ٔ
إذا كــــان درس الا

ق الصـلة بهـذا الـدرس، كمـا الرحلة، فإننا نزعم أن بعض فصولها كان وثيـ
ســـنرى مـــن خـــلال عـــدة نمـــاذج؛ فالقســـم المتعلـــق بوصـــف الهنـــد حقـــق 
صــــليين 

ٔ
نتربولوجيــــة، كالإقامــــة بــــين الســــكان الا

ٔ
كـثيــــرا مــــن الشــــروط الا

حيــث قـــام الرحالـــة المغربـــي بتســـجيل .. وتعلــم لغـــتهم وعـــاداتهم وغيرهـــا
دقيـق لكـل مـا شــاهده حتـى إنـه خصـص نصــف الجـزء الثالـث مـن الرحلــة 
ن 

ٔ
لتفصــيل الحــديث عــن هــذا المجتمــع، ولا غرابــة فــي ذلــك إذا علمنــا بــا

ــــن بطوطــــة دخــــل الهنــــد، كمــــا ذكــــر هــــو نفســــه فــــي محــــرم ســــنة   ٧٣٤اب
كـثـر )٨٩(هـ٧٤٣؛ وخرج منها في صفر سنة )٨٨(هـ، قـام فيهـا أ ، فيكون قـد أ

مــن تســع ســنوات؛ فهــل يعقــل ألا يــتعلم لغــة القــوم طــوال هــذه المــدة؛ 
لا يعــرف عــن عــاداتهم نـــه  وأ

ٔ
وطقوســهم ومؤسســـاتهم شــيئاً كـثيــرًا؟ علمــا با

اشـتغل هنـاك بالقضــاء، ومهـام الســفارة، ونـديمًا فـي الــبلاط، فـتعلم لغــة 
القــوم، فضــلاً عــن الفارســـية التــي كانــت شــائعة بعـــدد مــن منــاطق الهنـــد 
آنذاك، والتي كان الرحالة المغربـي قـد أتقنهـا، مـع التركيـة، قبـل وصـوله 

صـلي، وذكــر ترجمتــه الهنـد بــزمن؛ وقـد ذكــر حــو
ٔ
ارًا منهـا بنصــه الفارســي الا

ــــوفي عنهــــا  ــــة التــــي ت العربيــــة، عنــــدما عــــرض لقصــــة إحــــراق المــــرأة الهندي
    )٩٠(.زوجها

ثــري 
ٔ
خــر هــو الجانــب الا نتروبولــوجي آ هــذا فضــلاً عــن إحاطتــه بشــرط أ

ــــــي بوابهــــــا ومقابرهــــــا : للعاصــــــمة دهل ســــــوارها وأ قســــــامها العمرانيــــــة، وأ
ٔ
با

حواضــها ومســ فــاطلع علــى النقــوش والكـتابــات ... جدها الجــامعومزاراتهـا وأ
فـرد لـه عـدة صـفحات مـن كـتابـه ، )٩١(المهمة عليها؛ ووصفها وصفًا دقيقًا أ

كمــــــا تتبــــــع طائـفــــــة الجوكيــــــة، شــــــبه المغلقــــــة، وعلاقاتهــــــا بالاستشــــــفاء 

كـــل اللحـــم البشـــري واعتقـــادهم فـــي ســـر الشـــباب 
ٔ
ســـاطير والســـحر وا

ٔ
والا

رهم ومعتقــدهم، فتتبــع ذلــك فــي الــدائم الــخ، ممــا يــدل علــى بنيــة تفكيــ
ن تحســــــب لصــــــالح . )٩٢(عــــــدة محطــــــات

ٔ
فهــــــذه كلهــــــا اعتبــــــارات يمكــــــن ا

وفيــــاء 
ٔ
ــــم نعتبرهــــا كــــذلك، حتــــى نظــــل ا نتروبولوجيــــة الرحلــــة، لكننــــا ل

ٔ
ا

مـر تعلـق بمجتمـع كبيـر مفتـوح 
ٔ
ن الا

ٔ
واسـعة " مملكـة"لمنهجنا المعلـن، لا

 
ٔ
و مغلقًـا، بـا

ٔ
ي حـال مـن وحضارة عريقة قائمة، وليست مجتمعـا بـدائيًا، ا

عظـــم 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
حـــوال، حتـــى إن ابـــن بطوطـــة قـــال عـــن عاصـــمتهم دهلـــي با

ٔ
الا

حواضـــر الإســـلام فـــي الشـــرق كلـــه، وعـــد ملكهـــا مـــن الملـــوك العظـــام فـــي 
ن يــدخل مــا كـتبــه الرحالــة .. المعمــور 

ٔ
قرب إلــى إبســتيمولوجيا العلــوم ا

ٔ
فــالا

  . المغربي، بخصوصها، ضمن كـتب التاريخ والحضارة، وليس الإناسة
ن نتحدث عنه في رحلة ابن بطوطة هو  النموذج

ٔ
الثاني الذي نريد ا

؛ فهنا مجتمع مغلق، شديد البدائية بجميع )٩٣(مجتمع بلاد البرهنكار
ما تحمل الكلمة من دلالات، يسكنون في بيوت من القصب مسقفة 

رض على الشاطئ
ٔ
ن .. بحشيش الا

ٔ
رجالهم مثلنا، يقول ابن بطوطة، إلا ا

فواه الكلاب، و
ٔ
فواههم كا

ٔ
ية في الجمالا

ٓ
لا يلبسون شيئا، .. نساؤهم ا

ن الواحد ) وما يهدى إليهم من ثياب يلبسونه الفيلة التي يركبونها(
ٔ
إلا ا

نثييه في جعبة من القصب منقوشة معلقة من 
ٔ
منهم يجعل ذكره وا

الرجل مع ثلاثين : يتناكحون كالبهائم ولا يستترون من ذلك.. بطنه
ون للغرباء بالدخول إلى بلادهم، بل ولا يسمح... امرأة أو أقل أو أكـثر

نهن يطمحن إلى 
ٔ
يتاجرون معهم في الساحل، خوفًا على نسائهم لا

عقوبة الزنا عندهم شديدة، وقد شهد ابن بطوطة ... الرجال الحسان
تطبيقها أثناء إقامته بالمرسى، حيث ضُبط غلام صاحب المركب مع 

مر ملكهم بصلبه، بعد أن قطعت أنث
ٔ
ياه، وحكم على إحدى نسائهم، فا

ن جامعها الناس حتى ماتت
ٔ
ثم اعتذر ملكهم من صاحب .. الزانية با

  .  )٩٤(المركب وأهداه غلامًا آخر بدل المصلوب
ن هـذا المجتمـع يشـكل مـادة أنتروبولوجيـة 

ٔ
نلاحظ دون عناء كبير با

خصــبة بامتيــاز، لــولا أن ابــن بطوطــة لــم يطــل الإقامــة فيــه، إذ لــم يبــرح 
امته التي لم تتجاوز أيامًا، فلا هـو خبـر لغـة القـوم ولا المرسى طيلة مدة إق

ن تــدرج ضــمن 
ٔ
هــو اقتــرب مــنهم بمــا يكـفــي لتســجيل ملاحظــات جــديرة بــا

نتروبولــوجي
ٔ
ورغــم ذلــك فهــذه المــادة الوثائـقيــة التــي حفظتهــا . الــدرس الا

علــــى نفــــس المنــــوال إذن يمكــــن . رحلتــــه غنيــــة بالإشــــارات الإيتنوغرافيــــة
، حيـث إنهـا إجمـالاً )٩٥(مـن رحلـة ابـن بطوطـة التعامل مـع فصـول عديـدة

حيــث تــوفرت بعــض شــروط (إمــا تــدخل ضــمن نمــوذج المجتمــع الهنــدي 
خــر

ٓ
وإمــا تــدخل ضــمن نمـــوذج ) الإناســة فيهــا، لكنهــا افتقــرت لبعضـــها الا

حيـــث تـــوفرت علـــى النصـــف الثـــاني مـــن الشـــروط لكنهـــا (بـــلاد البرهنكـــار 
ول

ٔ
حلــة إذن ليكــون جــديرًا ؛ فمــا الــذي يتبقــى مــن الر )افتقــرت للنصــف الا

نتروبولوجية؟
ٔ
  بالمتابعة الا

تينــــا الجــــواب مضــــمرًا، لا يكــــاد يبــــين، بــــين فصــــول الرحلــــة، فــــي 
ٔ
يا

الطريــق بــين مجتمعــي الهنــد ومجتمــع البرهنكــار، حيــث مجتمــع صـــغير 
ن نبـدأ فـي بسـط الحـديث . شبه مغلق هو مجتمع ذيبة المهـل لكـن قبـل أ

ــــي بخصــــوص هــــذا ا نــــه مــــن عمــــا ســــجله الرحالــــة المغرب ــــرى أ لمجتمــــع، ن
ولاً في مدى موضوعية ابـن بطوطـة ومصـداقية مـا كـتبـه نسب البحث أ

ٔ
. الا

خـرين، 
ٓ
يبدو الرجل، من خلال رحلتـه، صـادقًا مـع نفسـه، صـادقًا مـع الا

و مداراة حتى إنـه عنـدما تعجبـه ابنـة هـذا الـوزير  يذكر ما يراه دون مواربة أ
يضًـــ يصـــف جواريـــه .. ايـــذكر ذلـــك، وعنـــدما يكـــره بنـــت ذاك يـــذكر ذلـــك أ

ن يخـدش الحيـاء، ويـذكر كيـف انـبطح  حسـنهن لـذة فـي الجمـاع، دون أ وأ
عنــدما . أرضـا عنــد استســلامه لقطــاع الطـرق دون ادعــاء فروســية أو بطولــة
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 الملف 

لا 
ٔ
دخــل علــى الســلطان غيــاث الــدين، بالهنــد، وكــان مــن عــادة الســكان ا

عطـــاه 
ٔ
يــدخلوا عليـــه دون خـــف، ولـــم يكـــن مــع الرحالـــة المغربـــي ذلـــك، ا

وكـان هنالـك : "عض الكـفار خفًـا، فعلـق ابـن بطوطـة علـى الواقعـة بقولـهب
ـــــم مـــــروءة  ت

ٔ
مـــــن المســـــلمين جماعـــــة فعجبـــــت مـــــن كـــــون الكـــــافر كـــــان ا

  .)٩٦("منهم
نــه لــم يتــورع 

ٔ
حســن وفادتــه إلا ا

ٔ
كرمــه وا

ٔ
ن هــذا الســلطان قــد ا

ٔ
ورغــم ا

طفــالهم
ٔ
ه يقتــل الكـفــار ويــذبح نســاءهم وا

ٓ
... عــن شــهادة الحــق، عنــدما را

حــد مــن الملــوك وبســببه عجــل الله  وذلــك: "فقــال
ٔ
مــر شــنيع مــا علمتــه لا

ٔ
ا

خر عنه. )٩٧("حَيْنه
ٓ
هـديت لهـذا الملـك : وقال في موقف ا

ٔ
) غيـاث الـدين(ا

ن يعطينــي قيمتهــا 
ٔ
راد ا

ٔ
خــذ "جاريــة فــا

ٓ
نــه مــات فلــم ا

ٔ
بيــت، ثــم نــدمت لا

ٔ
فا

لهـــذا، وعنـــدما عقـــد العلامـــة الروســـي كراتشوفســـكي، مقارنـــة  )٩٨(".شـــيئا
فضــلية الرحالــة بــين ابــن بطوطــة ومــارك

ٔ
وبولو لــم يجــد بــدًا مــن الاعتــراف با

ـــــــابن بطوطـــــــة، يقـــــــول  ـــــــه، ف المســـــــلم بســـــــبب نزاهتـــــــه ودقـــــــة ملاحظات
كراتشوفســـكي، كـــان لـــه إحســـاس فطـــري ذاتـــي بظـــروف حضـــارة العـــالم 
ـــدى رحالـــة البندقيـــة، وإن وصـــف الرحالـــة  كـثـــر ممـــا كـــان ل

ٔ
ـــذي يصـــفه ا ال

دعــــى إلــــى الثقـــة ممــــا عل
ٔ
يـــه الحــــال مــــع المســـلم لخــــط ســـير رحلتــــه كـــان ا

ضــاف إليهــا 
ٔ
ن محــرر رحلــة مــاركوبولو قــد ا

ٔ
 عــن ا

ً
معاصــره المســيحي، فضــلا

طلـق عليـه المستشـرق الهولنـدي )٩٩(الكـثير من مخيلته
ٔ
يضًـا، ا

ٔ
؛ ولهـذا، ا

مين"راينهارت دوزي لقب 
ٔ
  ".الرحالة الا

فــنحن إذن أبعــد مــا نكــون عــن رحالــة غُفــل فيمــا كـتبــه، أو مســتغفِل 
نــه يحتــرم نف

ٔ
خــرينلمــن ســيقرؤه، لا

ٓ
مــن هنــا فإننــا نــرى مــا . ســه ويحتــرم الا

كـتبه عن جزر ذيبة المهل، التي ننوي تفصـيل الكـلام عنهـا، علـى جانـب 
نّــاس قــد تحقــق. كبيـر مــن الدقــة والنزاهـة والموضــوعية

ٔ
. فهــذا شــرط فـي الا

فـــي صــــفحات ) المالـــديف(وتحـــدث ابـــن بطوطـــة عــــن جـــزر ذيبـــة المهــــل 
هـو بنفسـه، أكـثـر مـن سـنة  ، وقضـى فيهـا، كمـا ذكـر)١٠٠(كـثيـرة مـن كـتابـه

، وخـــرج منهـــا ثـــم عـــاد إليهـــا فـــي زيـــارة ثانيـــة منتصـــف ربيـــع )١٠١(ونصـــف
ـــم يـــذكر، بعـــد عودتـــه . )١٠٢(م١٣٤٥غشـــت /هــــ٧٤٦الثـــاني ســـنة  لكنـــه ل

عـــــراف أو المؤسســــات شـــــيئا يـــــذكر، ممـــــا 
ٔ
ن العـــــادات أو الا

ٔ
الثانيــــة، بشـــــا

نه سـجل أهـم مـا يمكـن تسـجيله بخصـوص ذلـك خـلال 
ٔ
يجعلنا نستنتج با

ولـى مـدة
ٔ
ولـى الطويلـة، أنــه . إقامتـه الا

ٔ
واضـح خـلال مــدة هـذه الإقامـة، الا

تعلم لغة القوم الذين نزل بينهم، فهـو لا يتحـدث معهـم عبـر متـرجم، بـل 
نـه لمـا نـزل بجـزرهم 

ٔ
يكلمهـم مباشـرة، فـيفهمهم ويفهمونـه، رغـم أنـه يقـر با

مــر لـــم يكـــن يعـــرف ذلـــك
ٔ
ول الا وإذا كنــا نـــذكر هـــذا، ونشـــدد عليـــه  .)١٠٣(أ

نتروبولــوجي وعدتــه  هنــا،
ٔ
نــه مــن أدوات الا

ٔ
فإننــا لا نــذكره اعتباطًــا، بــل لا

  . التي يبني بها تقريره الميداني
يـــــــدينا، بـــــــدأ بتقـــــــديم علـــــــى طريقـــــــة  ـــــــين أ هـــــــذا التقريـــــــر، الـــــــذي ب

صـــــل /المبحثـــــات ـــــي عـــــن أ المونغرافيـــــات، تحـــــدث فيـــــه الرحالـــــة المغرب
عــــدد التســــمية وعــــدد الجــــزر وشــــكلها وكيفيــــة الوصــــول إليهــــا ودخولهــــا و

قاليمهــا إنهــا جــزر نائيــة معزولــة وســط المحــيط الهنــدي، وللوصــول . )١٠٤(أ
ن يسـافر بحـرًا مـن مينـاء قـاليقوط مـدة عشـرة  إليها كـان علـى ابـن بطوطـة أ

 المركـب سـمتها لـم يـتمكن مـن دخولهـا
ٔ
هنـا يتحقـق ( )١٠٥(أيـام، ولـو أخطـا

نتروبولوجي
ٔ
؛ )المجتمع المنعـزل، شـبه المغلـق: شرط مهم في التقرير الا

ن هـــذه الجـــزر لا زرع فيهـــا 
ٔ
ـــا ؛ إنمـــا يعـــيش )عـــدا واحـــدة(بعـــد ذلـــك ذكـــر ب

ســـماك وشــجر النارجيــل 
ٔ
ووصــف بتفصـــيل ) جـــوز الهنــد(الســكان علــى الا

ن السـمك عنـدهم يقـوي البـاءة  طريقة الطبخ وإعداد الطعام وشـدد علـى أ
   )١٠٦(.إلى درجة كبيرة، وقد جرب ذلك بنفسه

ــــــق لمــــــا ســــــت  فــــــي تقــــــديم عــــــرض مفصــــــل ودقي
ٔ
ــــــدا ــــــم ب طلق عليــــــه ث

نتروبولوجيــــا لاحقـــــا مفهـــــوم 
ٔ
؛ فســـــكان الجزيـــــرة هزيلـــــو )١٠٧("الثقافــــة"الا

مجتمـــع مســـالم، وإيمـــانهم / البنيـــة لا يعرفـــون الســـلاح، وبالتـــالي الحـــرب
بــــــا� قــــــوي جــــــدًا، صــــــادقون فــــــي معــــــاملاتهم، بســــــطاء فــــــي تفكيــــــرهم 

نهم مسـتجابو الـدعوة، حتـى إن .. وعيشهم
ٔ
يسود الاعتقـاد لـدى الجميـع بـا

ن 
ٔ
خــــذون مــــن مــــالهم شــــيئا، مخافــــة ا

ٔ
عــــداءهم لا يغيــــرون علــــيهم ولا يا

ٔ
ا

نتروبولــوجي صــحة هــذا (يلحقهــم شــيء مــن هــذه الــدعوة 
ٔ
لا يهــم البحــث الا

 
ً
منــــت بــــه فعــــلا

ٓ
ن النــــاس قــــد ا

ٔ
)... الاعتقــــاد مــــن بطلانــــه، بقــــدر مــــا يهــــم ا

منــازلهم بســيطة مــن الخشــب، وهــم يحبــون النظافــة والطيــب وجمــيعهم 
ــــــدل يســــــيرون حفــــــاة، ولا  ــــــدون إلا فوطــــــا يشــــــدونها عنــــــد وســــــطهم ب يرت

و الملـــك 
ٔ
و الســلام علـــى القاضــي ا

ٔ
الســراويل، ومــن عـــاداتهم عنــد الـــزواج ا
مامـه

ٔ
ثواب من القطن يفرشـونها ا

ٔ
ة  )١٠٨(.وضع ا

ٔ
ن تتـزوج المـرا

ٔ
لا يمـانعون ا

راد زوجهــــا 
ٔ
مـــنهم بالغريـــب، لكـــنهم يمنعـــون خروجهــــا مـــن البلـــد، فـــإذا ا

ن يطلقهــ
ٔ
ة مغــادرة جــزرهم كــان عليــه ا

ٔ
قــام بيــنهم دون زواج فــالمرا

ٔ
ا، وإذا ا

  .)١٠٩(التي يقيم عندها تتكـفل بخدمته وترضى منه بالقليل من الإحسان
نها كانت من خيار 

ٔ
وسيؤكد لاحقًا، عندما تزوج بربيبة السلطانة، ا

نها كانت إذا تزوجتُ عليها "النساء، 
ٔ
 - يقول  -وبلغ حسن معاشرتها ا

ثوابي وهي ضاحكة لا ي
ٔ
ما )١١٠("ظهر عليها تغيرتطيبني وتبخر ا

ٔ
، ا

مبادلاتهم التجارية فتتم بالمقايضة أو بالودع، ولهم حساب غريب في 
لا تغطي النساء شعورهن، . )١١١(ذلك وصفه الرحالة المغربي بتفصيل

بما في ذلك السلطانة، وكان قد لاحظ، في معرض وصفه لرجال 
نهم يضعون على رؤوسهم عمائم أو قطع قماش

ٔ
، )١١٢(الجزيرة، با

سفل، وي
ٔ
مشطنها ولا يضعن على أجسادهن إلا فوطًا تستر النصف الا

سواق وغيرها
ٔ
، ولم يفلح ابن بطوطة لاحقًا، )١١٣(ويمشين كذلك في الا

يمكن . وهو قاض، أن يزيل هذه العادة رغم بذله المجهود في ذلك
غنياء، ويغرمن ما يكسرنه من 

ٔ
استئجار النساء للخدمة في بيوت الا

عندهم منتشر جدا، ولا تمل المرأة من خدمة وزواج المتعة . أواني
كل، لكنهن لا يخرجن من 

ٔ
كل أمامه، ولا هو يعرف ما تا

ٔ
زوجها ولا تا
  . )١١٤(بلادهن أبدًا

سـاطير والجـن والعفاريـت، 
ٔ
قصة إسـلام أهـل هـذه الجـزر مرتبطـة بالا

يعتمد في روايتها على أخبار ذكـرت لـه، لكنـه يعتمـد أيضًـا علـى مـا قـرأ مـن 
، وقــد عودنــا ابــن بطوطــة علــى )١١٥(علــى مقصــورة جامعهــانقــوش مكـتوبــة 

ن محقـــق  خبـــاره، إلــى درجــة أ ثريـــات فــي ذكــر أ
ٔ
اعتمــاده علــى النقــوش والا

ول
ٔ
وهـذا شـرط أنتروبولـوجي، . ( رحلته قد أفرد لـذلك فصـلاً مـن جزئهـا الا

يضًا خر، يحسب لصالحه أ هـي خديجـة (هذه الجزر تحكمهـا امـرأة . )١١٦()آ
يطيـل فـي وصـف كيفيـة انتقـال الملـك ) عمـربنت السلطان جلال الـدين 

، وباســــمها يـــتم الــــدعاء علـــى المنــــابر، ولهـــا جنــــد مـــن الغربــــاء )١١٧(إليهـــا
لــف( رز عنــد مطلــع كــل شــهر، ولهــا وزراء وقــاض ) حــوالي أ

ٔ
جــورهم مــن الا أ

، وهـو يختلـف فـي )١١٩(من عـاداتهم الاحتفـال بعيـد الفطـر. )١١٨(وخطيب
ويحتفـون بالضـيف علـى بعض تفاصيله عن طـرق الاحتفـال فـي المغـرب، 

ن يعلقـــوا أربـــع دجاجـــات وعشـــرة مـــن جـــوز 
ٔ
طـــريقتهم، رغـــم حقارتهـــا، بـــا

كـتــــافهم عــــواد ويضــــعونها علــــى أ مــــا احتفــــالهم فــــي . )١٢٠(النارجيــــل علــــى أ أ
ونهــــا 

ٔ
مجلــــس الســــلطان فكبيــــر، وينتهــــي بإضــــرام النــــار فيــــدخلونها ويطا

كلها كما تؤكل الحلوى
ٔ
قدامهم ومنهم من يا

ٔ
  .)١٢١(با

ن مهمـــــــــة  )١٢٢(فـــــــــي الإناســـــــــة المجتمعيـــــــــة،برتشـــــــــارد،  يقـــــــــول
ٔ
بـــــــــا

نتروبولــــوجي تكمــــن فــــي إيجــــاد الــــروابط بــــين المؤسســــات المجتمعيــــة 
ٔ
الا

واســــتيعابها، بعـــــد تفســــيرها؛ وقـــــد انتبــــه الرحالـــــة المغربــــي إلـــــى تـــــرابط 
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 الملف 

ـــه وســـط  ن
ٔ
قـــام فيـــه، علـــى بســـاطتها، ففهـــم با

ٔ
مؤسســـات المجتمـــع الـــذي ا

ــــي : المجتمــــع بســــيط مســــالم، إذا لقــــي الواحــــد مــــنهم صــــاحبه قــــ الله رب
و 

ٔ
بـدانهم ضـعيفة ولا عهـد لهـم بالقتــال ا

ٔ
مـي مسـكين؛ ا

ٔ
نـا ا

ٔ
ومحمـد نبيـــي وا

؛ مســلمون لكــن تنتشــر بيــنهم عــادات )١٢٣(المحاربــة، وســلاحهم الــدعاء
كإقامــة المطلقــة فــي بيــت طليقهــا، والتراخــي عــن : كـثيــرة مخالفــة للشــرع 

فــي  وقــد اجتهــد ابــن بطوطــة. إقامــة الصــلاة، والتقصــير فــي إقامــة الحــدود
ن ولــي القضــاء، ونجــح فــي ذلــك، لكنــه فشــل فــي ســتر 

ٔ
محاربتهــا، بعــد ا

مــا قصــته مــع إقامــة الحــد علــى الســارق فطريفــة وتؤكــد مــدى . )١٢٤(النسـاء
ٔ
ا

مرت مرة بقطـع يـد سـارق بهـا فغشـي علـى : "مسالمة هذا المجتمع، يقول
ٔ
ا

  . )١٢٥("جماعة منهم كانوا بالمجلس
دوار التـــــي تلعبهــــا ا

ٔ
يضًــــا الا

ٔ
داة لترســـــيخ فهــــم الرحالــــة ا

ٔ
لمصــــاهرة كــــا

ـــــل  ـــــك، ب جـــــاد فـــــي ذل
ٔ
النفـــــوذ ضـــــمن ســـــكان ذيبـــــة المهـــــل، فوصـــــفها وا

يضًــــــا
ٔ
عيــــــان القــــــوم . واســــــتخدمها ا

ٔ
ربعــــــة مــــــن ا

ٔ
ن صــــــاهر ا

ٔ
يقــــــول، بعــــــد ا

هــل الجزيــرة: ")١٢٦(وكبــرائهم
ٔ
، "فلمــا صــاهرت مــن ذكرتــه هــابني الــوزير وا

ليات الحراك الاجتماعي داخـل هـذا المجتمـع، وارتباطهـا 
ٓ
فيكون قد فهم ا

ــــــا بســــــرعة، ب المؤسســــــات الدينيــــــة، نمــــــوذج القضــــــاء، فــــــارتقى اجتماعيً
بـــواب المجتمـــع علـــى مصـــراعيها، يلاحـــظ، ثـــم يســـجل 

ٔ
مامـــه ا

ٔ
فانفتحـــت ا

  .  منها، ما يشاء
جـدير بالـذكر أن الرحالـة المغربـي وهــو يسـجل كـل هـذه الملاحظــات 
والمعلومـات لـم يتوقـف عـن عقـد المقارنـة كلمـا رأى ذلـك ضـروريًا؛ فقــارن 

، وكـــذا طريقــــة )١٢٧(ومثيلتهـــا فــــي المغـــرب" التبـــراح"ريقتهم فــــي بـــين طـــ
بعـــد أن تــــولى  -، كمـــا قـــارن )١٢٨(إعـــداد الســـردين وتناولـــه، هنـــا وهنــــاك

ليســت هنالــك خصــومات : "بــين تفــاوت طبــائع الســكان، فقــال -القضــاء 
، وواقــع الحــال أن ابــن بطوطــة لا يكـــف عــن المقارنــة، )١٢٩("كمــا ببلادنــا

د التـي زارهــا، فـي كـثيــر مـن المناســبات، فقــارن بـين بــلاده ومختلـف الــبلا
وزان بتفصـــــيل 

ٔ
رز وبعـــــض المحاصـــــيل الفلاحيـــــة وأســـــعارها والا

ٔ
إنتـــــاج الا

وقــارن بــين أســماء بعــض التوابــل  )١٣٠(كبيــر، بــين بــلاد بنغالــة والمغــرب
فاويـــه بـــين بـــلاد الجـــاوة 

ٔ
وقـــارن بـــين بـــلاد  )١٣١(.والمغـــرب) ســـومطرة(والا

وكان قبل ذلـك قـد قـارن ببـين أمـور ؛ )١٣٢(الملبار، والسودان، والمغرب
الصــــرف والعملــــة فـــــي المغــــرب عنـــــدما كــــان فــــي مصـــــر والبصــــرة وتركيـــــا 

خــرى، وبـــين دور ... والهنــد
ٔ
وبــين الرطــل المغربــي والمـــن فــي الجهــات الا

الســكة المغربيـــة والصــينية، وأســـعار الخيــول هنـــاك والمغــرب، وشـــكل 
هـــر إســـطنبول، ونهـــر ســـلا ون... البنــاء بـــين الصـــين وسجلماســـة المغربيــة

  .والخزف المغربي والخزف في عدد من المنطق التي زارها
ن  )١٣٣(فــإذا عرضــنا كــل هــذا علــى تنظيــر إيفنــز برتشــارد

ٔ
الــذي قــال بــا

نـــاس 
ٔ
ن يقـــوم علـــى المقارنـــة التـــي يعقـــدها الا نتروبولـــوجي يجـــب أ

ٔ
مـــنهج الا

صـــلي؛ أفـــلا يحـــق لنـــا 
ٔ
بـــين المجتمـــع الـــذي يقـــوم بدراســـته، ومجتمعـــه الا

نتروبولـوجي وبؤرتـه؟ إن مـن  :عندها السؤال
ٔ
لسنا هنا في قلب الدرس الا أ

خـذ العدسـة المكبــرة لـيفحص
ٔ
كـتــاب  عـن قـرب لــيس باعتبارهـا" التحفــة"يا

نهــا جمعــت فعــلاً بــين التصــورين الماكروســكوبي : رحلـة فقــط، ســيلاحظ أ
المتســـم بـــالنظرة الشـــمولية لمـــا تـــم عرضـــه مـــن وقـــائع، والميكروســـكوبي 

نتروبولـــوجي(والقـــارئ ... المتســـم بالمعالجـــة الدقيقـــة للقضـــايا
ٔ
عليـــه، ) الا

 وهو يتابع بنية التفكير لـدى ابـن بطوطـة، ألا يغيّـب عـن ذهنـه أبـدا سـمة
المقارناتيــة، ويتــوخى الحــذر الشــديد مــن الوقــوع فــي شــرك تســطيح هــذا 

  .العمل الكبير
إن المقارنــة بـــين المغـــرب وبــين ذيبـــة المهـــل؛ وبــين المغـــرب وبـــين 
و  و الهنـــــد أ و الصـــــين أ ـــــين بـــــلاد التـــــرك أ مـــــل جـــــاوة؛ وبـــــين المغـــــرب وب

بــدًا، إنهــا تقــيم الــدليل القــوي 
ٔ
و ســاذجة ا

ٔ
الســودان الــخ، لــم تكــن بريئــة ا

لــى النمــوذج الإنســاني الــذي يــتم بســطه بــين ناظرينــا، للكشــف عمــا هــو ع
ســاطير 

ٔ
و ا

ٔ
إبسـتيمولوجي فــي معــارف الإنســان، حتـى لــو كانــت معتقــدات ا

و شــــعوذة
ٔ
لإقنـــــاع القـــــارئ بجديـــــة هــــذه المؤسســـــات فـــــي حيـــــاة ذلـــــك ... ا

ن تــتم إعــادة الحيــاة إليهــا مــن خــلال 
ٔ
الإنســان، فــي وســطه الحــي، قبــل ا

إن . ويخترق زمانه ومكانه فـي المعرفـة التـي يطرحهـامؤلف يعي ما يقول، 
نتروبولـــــوجي الحـــــق، يضـــــيف ســـــتراوس،

ٔ
هـــــو ذاك الـــــذي يغـــــادر  )١٣٤(الا

نتروبولـــوجي، حيـــث 
ٔ
موطنـــه ويغتـــرب بعيـــدًا عنـــه لا لشـــيء إلا للســـبب الا

خــر والعـيش معــه وملاحظتــه عـن قــرب
ٓ
ونحــن نتســاءل ... الاقتـراب مــن الا

 
ٔ
لـــيس هــو القائـــل، فــي تشـــبيه مــاذا كــان يفعـــل ابــن بطوطـــة غيــر ذلــك؟ ا

سـي: "بليغ، في مطلـع رحلتـه
ٔ
منفـردًا ... كـان خروجـي مـن طنجـة مسـقط را

كــون فــي جملتــه
ٔ
نــس بصــحبته، وركــب ا

ٓ
مــري ولــم ... عــن رفيــق ا

ٔ
فجزمــت ا

بــن علــى الســكون، وفارقــت وطنــي مفارقــة الطيــور للوكــون
ٔ
لــيس  )١٣٥(".ا

ٔ
ا
ن يرافـق ركـب الحجـيج، رغـم نيـة الحـج لديـه، بـل 

ٔ
اختـار هو الـذي رفـض ا

خـــر؛ فنـــزل حيــــث شـــاء لـــه النـــزول وارتحــــل حيـــث حنـــت نفســــه 
ٓ
مركبًـــا ا

للرحلــــــة، حبًـــــــا فــــــي المغـــــــامرة وإرضـــــــاء لغريــــــزة الاستكشـــــــاف داخلـــــــه، 
صــلي الــذي ترعــرع 

ٔ
خــرى مختلفــة عــن مجتمعــه الا

ٔ
استكشــاف مجتمعــات ا

  فيه؟ 
سـتاذ التـازي 

ٔ
فـي معـرض تعليقـه علـى خـروج ابـن بطوطـة (لقد كان الا

ذين انتبهــوا إلـى أن الرجــل لــم يكــن مهتمًــا بتقــديم ، مــن الــ)بقصـد الرحلــة
طنجة وتازة وتلمسان وغيرهـا، وإنمـا أخـذ : معلومات عن المدن المغربية

فـــي ذلــــك عنـــدما ابتعــــد عـــن الــــبلاد وشـــعر بالحاجــــة إلـــى تقــــديم الفائــــدة 
ــــة . )١٣٦(الجديــــدة ن الرحال

ٔ
ــــيس هنــــا إدراك دفــــين، وشــــعور مــــبطن، بــــا أل

بــل ) أي مجتمعـه الــذي خـرج منـه" (نـاهأ "المغربـي لا يريـد أن يكـتـب عــن 
خــر"يريــد تســجيل معلومــات عــن 

ٓ
المختلـــف عنــه، لمــا فــي ذلــك مـــن " الا

؛ ومــا هــي هــذه الفائــدة غيــر تلــك التــي يســطرها "الفائــدة"شــعور بتقــديم 
نتروبولــوجي لنفســه، ولحقلــه المعرفــي؟ هــا هنــا، نعتقــد، لقــاء حاســم 

ٔ
الا

ســمى، بـــل 
ٔ
نتروبولـــوجي فــي هدفـــه الا

ٔ
وحتــى دون خلفيـــات مــع الــدرس الا

ني بــــابن بطوطــــة يريــــد أن 
ٔ
اســــتعمارية أو غايــــات براغماتيــــة ضــــيقة، وكــــا

خــــــرين، وهــــــذه بالضــــــبط مهمــــــة 
ٓ
يتعــــــرف ثقافتــــــه مــــــن خــــــلال ثقافــــــة الا

  .الانتروبولوجي الكبرى 
نتروبولـــوجي، 

ٔ
إن تكــريس مكانـــة ابــن بطوطـــة الفــذة، فـــي الــدرس الا

ـــ رســـى مبـــادئ اكـتشـــاف بعـــض جوانـــب هـــذا ال ـــه قـــد أ ن درس، تكمـــن فـــي أ
خــر؛ : تمامًـا كمــا تشـترطها مناهجــه وأدواتــه

ٓ
اكـتشـاف الــذات مـن خــلال الا

مـــاكن متفرقـــة مـــن هـــذا العـــالم، تكـــون ميـــدانا  عبـــر دراســـة الإنســـان فـــي أ
وحيـث .. تجريبيًا لاختبار عدد من الفرضـيات العامـة التـي تخـص الإنسـان

ن تكــــون  نـــــاه"لا يــــرى ممانعــــة فــــي أ  " أ
ٔ
إن تجربتــــه مـــــع روح .. علــــى خطــــا

ــــــــا لعلاقــــــــة وطيــــــــدة وفلســــــــ ــــــــه نموذجًــــــــا حقيقيً ــــــــاة نفســــــــها تجعل فة الحي
نتروبولوجيــا

ٔ
ول لمبـــادئ هـــذا العلـــم / إنـــه. بالا

ٔ
 -ابـــن بطوطـــة، الواضـــع الا

ونكـون نغـالط أنفســنا إذا كنـا نطلـب منــه أن يكـتـب بـنفس اللغــة وأدوات 
نتروبولـوجي المعاصـر 

ٔ
ول،  -التعبير المعتمدة في البحث الا

ٔ
فـي شـكله الا

نع من أنـه حقـق، ثـم كـرس، الفـتح الكبيـر للعلاقـة السـوية لكن هذا لا يم
نــا والإنســـان/بــين الإنســان

ٔ
خــر، ثــم بـــين الإنســان/الا

ٓ
عامــة والطبيعـــة /الا

باعتبارهمــا امتـــدادًا، وتكـــاملاً، لبعضــهما، وليســـا نقيضـــين متعارضـــين، 
من حيث المبـدأ والهـدف، بحيـث لا يعـود مسـتحيلاً معـرفتهم عـن قـرب، 

وهــو مــا . ش معهــم والانــدماج فــيهم حــد الــذوبانبــل يمكــن فهمهــم والعــي
وبالـــذات فـــي قســــمها الخـــاص بســـكان ذيبــــة " تحفـــة النظــــار"يتجلـــى فـــي 
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 الملف 

المهل؛ عبر الانكباب على تسليط بقعة من الضـوء علـى العقـل البشـري، 
ســــــاطير والــــــدين والتنضــــــيد 

ٔ
مـــــن خــــــلال ملاحظــــــة وتســــــجيل تمثلـــــه للا

كيــد علــى نسـبية الثقافــة. الاجتمـاعي
ٔ
لكــن .. م فقـط ليســوا مثلنــاإنهــ": والتا

   )١٣٧(."العيش بينهم ليس مستحيلا، بل مشتهى
هذه خلاصة الدرس الذي نستنتجه من تقريـره الـذي دمـج فيـه فنـون 
و 

ٔ
ســـــاطير فـــــي موضـــــوع واحـــــد، دون ترفـــــع ا

ٔ
داب بالا

ٓ
ـــــالا ثـــــار ب

ٓ
الطهـــــي بالا

ن 
ٔ
ــــا اســــتخفاف، بالبنيــــة الحاضــــنة لكــــل هــــذا، بحيــــث يمكــــن الإعــــلان ب

ي الإناسـة(، حتى دون تسـميته بهـذا العنـوان المشروع الإناسي عنده
ٔ
، )ا

هو إثبات تداخل كـل هـذه المكونـات فـي اليـومي العنيـد، الرتيـب، الـذي 
يحاصـر الإنســان، بمــا هــو كــذلك، فـي بيئتــه ووســطه، كمشــروع واع بهــذا 

مـن (الوسط، وعارف به، حتى لو كانت فلسفته فـي هـذا الوجـود بسـيطة 
الفلسفي العميق الـذي علينـا اسـتيعابه  وهذا هو الدرس) زاوية نظرنا نحن

  .جميعًا

  خاتمة

إن الجـدال الـذي يؤلـف هـذه الدراســة لا يتعلـق، فـي العمـق، بمجــرد 
خـــلاف مـــع مـــؤرخي العلـــوم حـــول حفريـــات الإناســـة، بـــل مـــع نمـــط، مـــن 
حكــام المســبقة وشــكلت 

ٔ
الفكــر، عركـتــه عقــدة المعتقــدات والمواقــف والا

الفكــر الغربــي المتمركــز حــول  مســاحة واســعة مــن جغرافيتــه؛ ونقصــد بــه
ــــذات برتشــــارد لا تبتعــــد عــــن هــــذه  –وحيــــث إن أطروحتَــــيْ ســــتراوس . ال

مشــكلة الــدور المحــوري للمركــز فــي إنتــاج الحضــارة، فــي حــين : المشــكلة
طـراف، طيلـة تاريخهـا، شـيئاً غيـر الاسـتهلاك

ٔ
وحيـث تسـمح . لم تعمل الا

طروحتــــان  -
ٔ
ــــي بإنشــــاء النمــــوذج المثــــالي الازدواجــــي  -الا للمجتمــــع الغرب

الـــذي يتجلـــى جـــوهره الـــداخلي فـــي العمـــل دائمًـــا باتجـــاه إنتـــاج المعرفـــة، 
ته

ٔ
بــد أو متراجعًــا منــذ نشــا

ٔ
. بينمـا تــرى فــي المجتمــع الإســلامي راكـدًا إلــى الا

فإنــــه كــــان لزامًــــا أن نبنــــي هجومًــــا مضــــادًا يقــــوم علــــى توضــــيح زيــــف هــــذا 
 
ٔ
ة الا

ٔ
كيداتـه وخلاصـاته حـول نشـا

ٔ
نتروبولوجيـا كانـت الطرح، بتبيـان أن تا

خاطئة تجريبيًا، وذلك من خـلال تحليـل دقيـق للشـروط التاريخيـة التـي 
  .أفرزت هذا العلم

لقــــد حاولنــــا إظهــــار أنــــه باســــتطاعة التحليــــل التــــاريخي الرصــــين أن 
يحطـــم كامـــل هـــذا المشـــروع الشـــوفيني، وإظهـــار أنـــه يمكـــن مـــن حيـــث 

حة للعمــــل المبـــدأ تحويــــل معضــــلاته، شـــبه العلميــــة، إلــــى أهـــداف صــــال
وكنــــــا نســــــتند فــــــي هــــــذا الطــــــرح علــــــى نظــــــرة . النظــــــري، بعــــــد تقويمهــــــا

إبســتيمولوجية قائمــة علــى أن العمــل العلمــي الجــاد يقضــي بالقطيعــة مــع 
يديولوجيــة وأحكــام القيمــة القبليــة إذا كنــا نبغــي إقامــة نظــام 

ٔ
المفــاهيم الا

ن . جديــــــد للمعرفــــــة
ٔ
قطعًــــــا لا تهــــــدف هــــــذه التعليقــــــات إلــــــى التلمــــــيح بــــــا

نت
ٔ
ـــــــي الا روبولوجيـــــــة هـــــــي نمـــــــوذج مخفـــــــف مـــــــن الفكـــــــر الاستشـــــــراقي، ف

نتروبولوجيـا زائـد كـثـرة الكـلام، 
ٔ
ن الفكر الاستشراقي هـو الا و أ عمومياته، أ

نتروبولوجيــا، كشــكل لإنشــاء الخطــاب 
ٔ
ن الا

ٔ
بــل إن الهــدف هــو الإدراك بــا

التواصــــــلي، تحتــــــوي علــــــى تقليــــــد نقــــــدي للــــــذات يمــــــر بالضــــــرورة عبــــــر 
نتروبولوجيا النقدية"

ٔ
  ".الا

طروحـــة برتشـــارد شـــكاله المتنوعـــة، / يتطلـــب نقـــد أ ســـتراوس، فـــي أ
ن المتــردد  كـثــر مــن الــرد علــى فكــرة الريــادة الدائمــة للغــرب، ذلــك أ شــيئاً أ
حســـن حالاتهـــا تصـــبح ســـتارًا رقيقًـــا  نهـــا فـــي أ فـــي هـــذا النـــوع مـــن الكـتابـــة أ

و العنصـــــري، وتبريـــــرًا للاســـــتعمار بالتـــــالي خلاقـــــي أ
ٔ
. لمواقـــــف التفـــــوق الا

إن مـا نحتاجــه هـو شــيء أكـثــر مـن مجــرد الاعتـراض علــى أن بعــض لـذلك فــ
نتروبولــــوجيين لــــم يكونــــوا موضــــوعيين أو حيــــاديين فــــي مــــوقفهم مــــن 

ٔ
الا

ة الإناســة
ٔ
ساســيًا علــى الجــذور . نشــا

ٔ
وتتطلــب نهايــة هــذا الموقــف هجومًــا ا

ن . النظريـة والمعرفيــة لهـذا النــوع مـن الكـتابــة، وبالتـالي الفكــر
ٔ
ونعتقـد بــا

دوات المع
ٔ
رفيـة الحديثــة مجهــزة تمامًــا للقيــام بعمليــة النســف هــذه؛ إن الا

شــكال معينـة مــن 
ٔ
نهايـة المركـزة الغربيــة حـول الــذات تتطلـب إذن نهايـة ا

  .الفكر وخلق نوع جديد من التحليل
  

  

  الهوامش

 
انظر حواره مع ستراوس ومع غودلييه (بعض النقد حتى لو زعم هذا الحوار  - ١

ورغم أن .) الانتروبولوجيا الذاكرة والمعاش، الفصلان الثالث والرابع: ضمن
نترولوجيا 

ٔ
منشورات (عيسى شماس خصص فصلا من كـتابه مدخل إلى علم الا

للحديث عن ) وما بعدها ٢٠. ، ص٢٠٠٤اتحاد الكـتاب العرب، دمشق، 
نتروبولوجيا

ٔ
منذ عهد الفراعنة، إلا أن تحليله لم يتسم بالعمق  تاريخ الا

سيس بقوة لهذا العنوان، بل إنه خلط بين كـتب الرحلات 
ٔ
المطلوب للتا

  .والتاريخ والجغرافيا، دون أن يبين الفروق العميقة بين هذه الحقول المعرفية
خرى التي سيجدها القارئ ضمن المتن، فستكون لتدعيم  - ٢

ٔ
أما البيبليوغرافيا الا

  .هذه القراءة المصدرية لا غير
نتربولوجيا النبيوية -٣

ٔ
  .١٥- ١٤. ص.، ص١ج،... الا

نتربولوجيا البنيوية -٤
ٔ
  .٤٠٧. ، ص١.ج... الا

  .نفسها. نفسه، ص -٥
  .٤٠٨. نفسه، ص -٦
  .٤٠٨. نفسه، ص -٧
  .٤٠٨. نفسه، ص - ٨
  . ٤١٢. نفسه، ص -٩

  .٤٠٩. نفسه، ص -١٠
  .٤٠٩. نفسه، ص - ١١
  .٤٠٩. نفسه، ص - ١٢

  ما هي، إذن، الانتروبولوجيا الاجتماعية؟"  - ١٣
سلوب غير  –لم يكن أحد، على ما يبدو لي، أقرب إلى تعريفها 

ٔ
وإن كان ذلك با

من فرديناند دوسوسور، عندما احتفظ، وهو يعرض علم اللغة على أنه  –مباشر 
وضوع جزء من علم يتطلب النشوء أيضا، لهذا العلم باسم العلامات، وعزا إليه م

إن الانتربولوجيا تحوي ..." دراسة هو حياة العلامات في قلب الحياة الاجتماعية
عددا من هذه العلامات ويضاف إليها كـثير غيرها، كالطقوس، وقواعد الزواج، 

... ومنظومات القرابة، والقوانين العرفية، وبعض أشكال المبادلات الاقتصادية
نتروبولوجيا البنيوية، ج(

ٔ
  ).١٨. ص ،٢. انظر الا

  .٤٠٩. نفسه، ص - ١٤
  .٤١١. نفسه، ص - ١٥
نتروبولوجيا البنيوية، ج(يقول ستراوس  -١٦

ٔ
لم يكن من ): "٤٠٩. ، ص١. الا

مع فرازر، ثم " قبيل الصدفة أن ظهر لفظ الانتربولوجيا ذاته في انجلترا
  ).٤١٠. نفسه، ص" (الذي أبرز المعنى العميق لهذا التعبير"رادكليف براون 

  .١٠، ص ٢.تربولوجيا البنيوية، جالان - ١٧
  .١٢.، ص٢. نفسه، ج - ١٨
  .١٢. نفسه، ص - ١٩
  .١٥. نفسه، ص - ٢٠
الإناسة (قسما كبيرا من الفصل السادس من كـتابه  برتشاردخصص  -٢١

لتفصيل العلاقة بين الإناسة والاستعمار، وكيفية توظيف هذا ) المجتمعية
غراض استعمارية صرف

ٔ
  ).وما بعدها ١٢٦. ص. (الحقل المعرفي لا

إلى أن تصنيف هذه المحطات اعتمد المنظور الغربي، الذي  التنبيهوجب  -٢٢
  . فيه نحن بصدد إعادة النظر
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 الملف 

 
فريقي على أنهما مجرد حيوانات  الأمرلم يعد  - ٢٣

ٔ
سترالي أو الا

ٔ
يتعلق بتقديم الا

كـثر من 
ٔ
تلك الصورة ... ٥مسكينة، نصف متوحشة، عاجزة عن العد لا

نتروبولوجي لقرابة قرن من الزمن
ٔ
... النمطية التي عرضها علينا الفولكلور الا

  :انظر
 Mircea Eliade, le sacré et le profane, edit. gallimard, 1965.p.11 

ستراوس، الفكر البري، ترجمة نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات  - ٢٤
  .وما بعدها ٨. ، ص١٩٨٧، ٢. والنشر والتوزيع، بيروت، ط

  .وما بعدها ٢٩. ، ص٢.الانتربولوجيا البنيوية، ج - ٢٥
  .٣٠. برتشارد، الإناسة المجتمعية، ص - ٢٦
سبقية ابن خلدون، وقبله إخوان الصفا، في  فائض عن - ٢٧

ٔ
الحاجة القول با

ثير البيئة والمناخ على طبائع البشر
ٔ
رسائل إخوان الصفا، : انظر. (القول بتا

، الرسالة ١٩٩٥تحقيق عارف تامر، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
فصل في خواص : الرابعة من القسم الرياضي في الجغرافيا، وخاصة منها

قال
ٔ
من العبر، دار الكـتب  ١. وانظر أيضا ابن خلدون، المقدمة، م. يمالا

، خاصة المقدمتين الثالثة والرابعة من الباب ١٩٩٢العمية، بيروت، 
ول

ٔ
  ).الا

  . ٣٠. برتشارد، الإناسة المجتمعية ، ص - ٢٨
نتربولوجيا : عنوان كبير للفصل الثاني من الجزء الثاني من كـتابه الشهير - ٢٩

ٔ
الا

مقالة في أصل عدم المساواة، : اعتمادا على. وما بعدها ٥٣. صالبنيوية، 
  .لروسو

  .في أصل عدم المساواة: عن مقالة نقلاً  ، ودائماً ٥٤. ، ص٢.ستراوس، ج - ٣٠
  .٥٥. ، ص٢. نفسه، ج - ٣١
  .٥٩. ، ص٢. ج - ٣٢
  .٦٦. ، ص٢. نفسه، ج - ٣٣
  .سنعود لتفصيل ذلك في المبحث الموالي -٣٤
  .١٠. برتشارد، ص -٣٥
  .١٥- ١٤. نفسه، صص -٣٦

37-M. Foucault, les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966, p.388. 
  لكن، هل هناك شعوب بدون تاريخ حقا؟

  .١٦. برتشارد، ص - ٣٨
  .١٨. نفسه، ص - ٣٩
  .أكدنا غير ما مرة على العلاقة المبدئية بين الإناسة والاستعمار - ٤٠
  .٣٩٧. ، ص١ .الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤١
  .٤٠٢. نفسه، ص - ٤٢

ذلك أنها، أي الانتروبولوجيا الطبيعية، تنطلق من أرضية داروينية؛  - ٤٣
والانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية تقع خارج موضوع اهتمامنا في هذه 

  .الورقة
  .٤٠٧- ٤٠٥. ، ص١. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤٤
  .١٨. ، ص٢. نفسه، ج - ٤٥
  .٩١ .نفسه، ص - ٤٦
ن كل من برتشارد وستراوس يتفقان على أن . ٣٩٨. نفسه، ص - ٤٧

ٔ
ونلاحظ با

ول هو المجتمعات البدائية
ٔ
نتروبولوجيا الا

ٔ
  .مجال الا

  .٢١. ، ص٢. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٤٨
آدم كوبر، الثقافة التسير الانثروبولوجي، ترجمة تراجي فتحي، عالم  - ٤٩

  .١٦. ص ،٢٠٠٩، مارس، ٣٤٩. ع
  .١٧، هامش ٤٣٥.، ص١. الانتروبولوجيا البنيوية، ج - ٥٠
فرانسيس فوكوياما، هل صحيح أن كل شيء في الجينات، ترجمة عبد الرزاق  - ٥١

  .٣٥-٣٤. ، صص١٩٩٨، ٩١. موافي، ضمن مجلة الثقافة العالمية، ع
نتروبولوجيا البنيوية، ، ج - ٥٢

ٔ
  .٤٢٧. ، ص١. الا

  .٤٢٨. نفسه، ص - ٥٣
  .٢٧. ، ص٢.الانتروبولوجيا البنيوية، ج -٥٤
  .٢٢. برتشارد، ص - ٥٥

 

 
لمزيد من الاطلاع حول هذه النقطة يراجع العمل المتميز الذي قام به  - ٥٦

دب الجغرافي عند العرب، ترجمة 
ٔ
العلامة الروسي كراتشوفسكي، تاريخ الا

 أو ما قام به. ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي، ٢.صلاح الدين عثمان هاشم، ط
عدد من محققي كـتب الرحلات بكـتابة مقدمات لما حققوه، أو نشروه، 

رض
ٔ
وقد ... كـتحفة النظار، ورسالة ابن فضلان، ونزهة المشتاق، وصورة الا

  .رجعنا لعدد منها وأثبتناه في مكانه
نتروبولوجي - ٥٧

ٔ
  .أي الشروط التي يفترضها منهج البحث الا

الاستبصار في عجائب "؛ "ابن جبير رحلة: "خلف هؤلاء الرحالة، على التوالي - ٥٨
مصار

ٔ
؛ "مستفاد الرحلة والاغتراب"؛ "الرحلة المغربية"؛ "ملء العيبة"؛ "الا
  .المنظومة" الرحلة الحجازية"؛ "فيض العباب"؛ "تاج المفرق "

، ١٨٨٩، وقد رجعنا منه إلى طبعة ليدن، "المسالك والممالك"صاحب  - ٥٩
تاريخ، مع نبذ من كـتاب الخراج  وأعادت تصويره دار صادر، بيروت، دون

  .لقدامة بن جعفر
رض"وكـتابه الشهير  - ٦٠

ٔ
رجعنا منه إلى ما نشرته دار مكـتبة الحياة، " صورة الا

  .١٩٧٩بيروت، 
ن ابن حوقل لم يزد على نسخ كـتاب أبي إسحاق الفارسي  - ٦١

ٔ
حتى ليقال با

د قد عنوان يبدو أن غير واح". المسالك والممالك"المعروف بالاصطخري، 
اتخذه لكـتابه، حيث نجد البكري أيضا يؤلف كـتابا على نفس المنوال، 

  .وبنفس العنوان، اعتمد فيه على نسخة مفقودة لكـتاب مماثل ينسب للوراق
رض، ص - ٦٢

ٔ
  .٧. صورة الا

  .١١. نفسه، ص - ٦٣
 -صورة الجزيرة العربية في الإيسطوريوغرافيا الإغريقية : راجع موضوعنا - ٦٤

  :والذي رجعنا فيه إلى. الثابت والمتغير: لاسيكيةاللاتينية الك
هيرودوت، تاريخ هيرودوت، ترجمة عبد الإله الملاح، إصدارات المجمع  -

  . ٢٠٠١الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
- Strabon, Géographie de Strabon, Traduction nouvelle par Amédée 
Tardieu, Paris, Librairie de J. Hachette et C°. 1867. 
- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, 
traduit par Ferdinand Hoefer, édit. Adolphe Delahay, paris, 1851. 
- Pline l’ancien, Histoire naturelle, trad. Par M. E. Littré, Colléction 
des auteurs latins, Publiée sous la diréction de M. Nisard Firmin – 
Didot, Paris, 1855. 

ستاذ د -  ٦٥
ٔ
سامي الدهان في ذلك، عند تقديمه للنسخة العربية . وقد فصل الا

  . التي أشرف على نشرها
  .٦٨-٦٧.رسالة ابن فضلان، صص - ٦٦
صل اللاتيني " صقلاب"ترجع الإيتيمولوجيا أصل الكلمة  - ٦٧

ٔ
 sclavusإلى الا

، منذ القرن السابع للميلاد، وبدأ المعنى slave والذي كان يعني السلاف 
بيض عموما بسبب رواج تجارته لتصبح الكلمة دالة على يط

ٔ
لق على الرقيق الا

  .، ابتداء من القرن العاشر الميلاديesclaveالعبيد 
  .٤، هامش رقم ١٧٢. رسالة ابن فضلان، ص - ٦٨
  .وما بعدها من الرحلة ٧٣. انظر مثلا ص - ٦٩
  .٨٤.نفسه، ص - ٧٠
  ).من مقدمة المحقق. (٤٤ – ٤٣. تفسه، صص -٧١
  . ١٢٤ – ١٢٣. نفسه، صص - ٧٢
  .١٤٠ – ١٣٩. نفسه، صص - ٧٣
  .٨٢. نفسه، ص - ٧٤
  .٨٢. نفسه، ص - ٧٥
  .٩١. نفسه، ص - ٧٦
  .١٠٧. نفسه، ص - ٧٧
  .١٥١. نفسه، ص - ٧٨
  .١٠٧. ص - ٧٩
  .١٢٢. إلى ص ١١٣. من ص - ٨٠
  .١٢٧. إلى ص ١٢٣. من ص - ٨١
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 الملف 

 
  .٩٨. ص - ٨٢
  .١٣٤. إلى ص ١٣٢. من ص - ٨٣
  .١٤٤ – ١٤٣. صص - ٨٤
  .١٥٢ – ١٥١. صص - ٨٥
  .١٥٤ – ١٥٣. صص - ٨٦
  .١٦٥. إلى ص ١٥٥. من ص - ٨٧
  .٧١. ، ص٣. ج - ٨٨
ستاذ التازي سنة خروجه من الهند في ٩. ، ص٤. ج - ٨٩

ٔ
  .ه ٧٤٢، وحقق الا

نتروبولوجية في كيفية إحراق . ١٠١. ، ص٣. ج - ٩٠
ٔ
نص غني بالمعطيات الا

  الموتى، وإحراق زوجة الهالك معها
  .١١٣. إلى ص ١٠٤. صمن  ٣. ج - ٩١
، ٧٩، ٣٢، ٣١، ٢٣، ١٧. يمكن الرجوع منها في الجزء الرابع فقط إلى ص -  ٩٢

  .فضلا عما ذكره عنها في الجزء الثالث من الرحلة... ٩٦، ٩٠، ٨٠
  .في بورما حاليا - ٩٣
  .١٠٨ – ١٠٧. ، صص٤. ج - ٩٤
. ج(لمباركة انظر على سبيل المثال ما سجله بجزيرة سيلان، عندما زار القدم ا - ٩٥

وغيرها كـثير ) ١٢٠-١١٩. ، صص٤. ج" (مل جاوة"؛ وفي بلاد )٨١. ، ص٤
عراف والمؤسسات

ٔ
لكن دون .. مما يزخر بالحديث عن العادات والطقوس والا

  .تجاوز المستوى الإيتنوغرافي
  .٩٣. ، ص٤. ج - ٩٦
  .٩٤. نفسه، ص - ٩٧
موضوعية ما كـتبه ولمن يريد أن يتابع نماذج أخرى، عن . ٩٦. نفسه، ص - ٩٨

  .ابن بطوطة، فله الرحلة بطولها
دب الجغرافي عند العرب، ترجمة صلاح الدين  - ٩٩

ٔ
انظر كراتشوفسكي، تاريخ الا

  .٤٥٦. ، ص١٩٨٧، ٢. عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، ط
  .٧٧. إلى ص ٥٣. ، من ص٤. ج - ١٠٠
  .٥٧. نفسه، ص - ١٠١
  .١٠٠ – ٩٨. نفسه، ص - ١٠٢
  . ٧١. نفسه، ص - ١٠٣
  .٥٤ – ٥٣٥. نفسه، صص - ١٠٤
  .نفس المصدر والجزء والصفحة - ١٠٥
ثم أتم حديثه . ٥٦ – ٥٥: خصص للحديث عن الطبخ صفحتان من تقريره - ١٠٦

كل وأنواع الطعام في ص
ٔ
  .٦٩. عن الا

ول الذي عنوناه - ١٠٧
ٔ
في : سبق أن قدمنا تعريف تايلر للثقافة ضمن المطلب الا

  .معنى الإناسة
  .٥٨ – ٥٧. صص - ١٠٨
  .٥٩. ، ص٤. ج - ١٠٩
  .٧٣. نفسه، ص - ١١٠
  .٦٠ – ٥٩. صص - ١١١
  .٥٧. ص - ١١٢
  .٦٠. ص - ١١٣
  .٦١. ص - ١١٤
  .الصفحة نفسها - ١١٥
ثر التي يمر بها أو يصادفها، ويقوم  - ١١٦

ٓ
وقد كان ابن بطوطة يوثق كل الما

ذكر أبواب : انظر مثلا... بتحليلها ومقارنتها مع ما شاهد في مناطق أخرى 
. ،ص٢. ج... (ومنارها وعمود السواري الشهير الخالإسكندرية ومراسيها 

 – ٢٠٢. ، ص٢. ج... (ومساجد مصر ومارستانها وقرافتها) ١٨٣ – ١٧٩
هرام ) ٢٠٦

ٔ
. ، ص٢. ج(وقبة الصخرة ...) وما بعدها٢٠٩. ، ص٢. ج(والا

وهذا دأب ابن بطوطة في رحلته جميعا، يصف آثارها )..... وما بعدها ٢٤٧
ساطير، ويذكر ... واحدا واحدا

ٔ
ما وصل إليه عن كيفية بنائها والروايات، والا

ثار
ٓ
ثر التي زارها حتى إن ... التي عرضت لذلك، أو ارتبطت بهذه الا

ٓ
وعديد الما

ثري عند ابن بطوطة يحتاج إلى دراسة منفصلة مستقلة
ٔ
  ...تتبع البحث الا

  .٦٥. ، ص٤. ج - ١١٧

 

 
  .٦٧ – ٦٦. نفسه، صص - ١١٨
  .٧٣و ٧٢: أفرد لذلك صفحتان، هما - ١١٩
  .٦٩. ص - ١٢٠
  .٧٠. ص - ١٢١
  .٤٥ – ٤٤. برتشارد، صص - ١٢٢
  .٥٧. ، ص٤. ج - ١٢٣
وهذه نماذج فقط عن المقارنات التي كان يعقدها بين . ٧٤ – ٧٣. صص -  ١٢٤

خر، وهي كـثيرة أثناء وصف هذه الجزر 
ٓ
  .الحين والا

  .٥٧. ، ص٤. ج - ١٢٥
  .٧٤. ، ص٤. ج - ١٢٦
س" التبراح"و. ٧١. ص - ١٢٧

ٔ
مر طارئ أو هي المناداة في الا

ٔ
ماكن العامة لا

ٔ
واق والا

  ...اجتماع أو ما شابه ذلك
  .٧٣. ص - ١٢٨
  .٧٣. ص - ١٢٩
  .١٠١ – ١٠٠. صص - ١٣٠
  .١١٨. ص - ١٣١
: بل ويقارن أيضا بين البلاد التي زارها، يقول مثلا. ٤٢. ، وص٣٨. ص - ١٣٢

وعادة أهل الهند كعادة أهل السودان لا يتعرضون لمال الميت ولو ترك "
لاف، 

ٓ
خذه مستحقه شرعاالا

ٔ
. ج" وإنما يبقى ماله بيد كبير المسلمين حتى يا

  .٤١. ، ص٤
  .٣٨. إيفنز برتشارد، مرجع سابق، ص - ١٣٣
نتروبولوجيا البنيوية، ج - ١٣٤

ٔ
  .٢٧. ، ص٢. الا

  .١٥٣. ، ص١. ج - ١٣٥
  .٩، هامش رقم ١٥٣. ، ص١. ج - ١٣٦
جزائر  صغيرة ووصلنا إلى جزيرة من تلك ال: "يقول، وهو يغادر ذيبة المهل - ١٣٧

ليس بها إلا دار واحدة فيها رجل حائك له زوجة وأولاد ونخيلات نارجيل، 
وقارب صغير يصطاد فيه السمك، ويسير به إلى حيث أراد من الجزائر، 
وفي جزيرته أيضا شجيرات موز، ولم نر فيها من طيور البر غير غرابين خرجا 

ذلك الرجل  –والله  –إلينا لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركبنا، فغبطت 
تيني اليقين

ٔ
. ج" وودت أن لو كانت تلك الجزيرة لي فانقطعت فيها إلى أن يا

  .٧٧. ، ص٤
  
  

     :في سطور عبد العزيز غوردو. د.أ

  
داب في دكـتوراه

ٓ
 مهتم، ).والحضارة الإسلام تاريخ: تخصص( الا

نثروبولوجيا، – التاريخ –التخصص لمجال بالإضافة
ٔ
 والفكر، بالا

 ورواية، قصة،: الإبداعي والنص والسياسية، القانونية والدراسات
 مركز عضو .التاريخية كان لدورية الاستشارية الهيئة عضو. وشعرا

 التنفيذي المكـتب عضو .والاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات
بحاث لمركز

ٔ
    .التربوية والمناهج المدني المجتمع في والدراسات الا

 لجنة ورئيس العرب، واللغويين للمترجمين الدولية الجمعية عضو
شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات الوطنية  .بها النشر

له عدد وافر من المقالات والدراسات والنصوص الإبداعية . والإقليمية
  . المنشورة بالإضافة إلى الإصدارات


